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سىقول التاريخ 5 

وسىةرر » عند إبراده أصادر التنو ر الت هدت جوع الشعب 
العربي فى هذه الفترة إلى واقعهم » وواقع العصر الذي يعيشون 
فىه > أن « دار الطلمعة » كانت أسخى هذه المصادر > وأجرأها 
وأكثر ها اهتداء بصالح الشعب العربي دون أي شيء آخر ! 
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أن تخربة. الاعراب الشوعة فى التتلاد ال ب 
تاريخ العرب المعاصر ؛ من تاريخ الصراع الوطني والاجةاعي ف 
العام العربي . 

إا تحربة ضخمة » فى أعماطما وأفكارها ؛ فى ما ثرها 
وأخطاما » ني نجاحاتما وإخفاقاع ا . وهي تجربة فريدة من 
نوعپا : 

أولا . لآن الرة الشوغة ٤‏ قند غطتت بنشاظ ٠‏ 
البدء > غالسة البلاد العربية ( بالرغم من أنا م تنظر الى هذه 
الملاد كدان موحد لعملما ) . وقد نشأت في الوطن العربي “ 
فی أعقاب ثورة أو كتوبر “من عدة مراڪز في آن واحد : 
الاسكندرية ؛ بيروت ٠‏ فلسطين ؛ الجزائر . ولت فما بعد 
جمسع البلاد العرببة باستشناء جزبرة العرب وليبىا. 

ثانا . لأنها أقدم الجركات السباسة القامة في العام العربي . 
فالآاحزاب والمنظات السشاسة التق ظہرت فى مصر والمجزائر 
ورتا قبل :المرب العامة الأرل ا تمس ظري ا ا 
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السياسبة البرجوازية الكبرى التي ظہرت بعد المرب ( كحزب 
اوقد مثا ) فقد اختفت من اتسرح السباسي ول يعد د 
بتکل باسمہا . 

8 لا اا ار الوخد الى قامت عن استاس غ 
قشل نظرة دة واضحة ومتكامة الى العالل . اما المرك 
السياسية الوحدة التي تتبنتى رمسا مبادىء الما ر كسة - 
تة وال تعتمدعل تراث فقكري مباسي عالى . 

ا کرک ال رحد الى تلن تفا جرا م س 
عالمىة منظمة . ولقد كانت الأحزاب الشبوعبة في البلاد العرية 
فروعا للامية الشوعىة ( الكومنترن ) حت تاریخ حلها في عام 
۳ . 
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وقد راعبنا هذه الاعتبارات فى هذه الدراسة > التق تقتصر 
على النطوط العريضة وعلى الأحزاب الرئيسبة . ولئن رڪَزن 
قسما كيرا من اهتامنا على الحزب الشوعي في سوريا ولنان › 
فذلك لا يعود الى توفسّر الوثائق وحسب > بل يعود أيضا الى 
اة هذا الحزب الذي تتح بدوام واستقرار في القيادة ل 
تمع بثلها غالببة الأحزاب الشوعبة في الوطن العربى وف 
العال . 
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آ - الحركة الشيوعية في الدورين 
) الاول والثاني من تاريخ الكومنترن 
-- ۱۹۲۸ : 
أفكار لينين وسياسة الكومنترن - 
| مر لن ا ا 
TT RE‏ 
البرجوازية الوطنية . - 


كان النشاط الشوعي » الذي بدا في العام العربي في أعقاب 
ثورة أو كتوبر > جزءا من النضال العام الذى قادته الأمىة الثالثة 


| 
) ) | لقلب النظام الرأسمالي والامبريالية العالمىة . 
) فقد شنت حكومة السوفيات حلة قوية على القوى الاستعمارية 
ا لمتمثلة دشكل خاص فى بردطانىا وفرنسا ؛ وفضحت مخاهدة 
سایکس - کو منذ خریف ۱۹۹۲۷ “ وساندت الثورة التر كة 
| الكالية > وأبدت عطفها الصريح الكامل على حركة التحرر في 
) ارق الفرى وف سائر المستعمرات : 


اهام كيرا بلاد الشرق “ فاعترت الثورة القومسة لشعوب 
المستعمرات جزءا من النضال العام ضد النظام الامبريالي العالمي > 


۱١ 


وت ع الإضراب الىل ةق القرب مسان اسل 
الستعمرات وانفصاها عن الدولة المستعمرة كشرط من شروط 
قول انضامما الى الأمىة الجديدة . 

ولاحظ الحزب الشوعي الروسي في برنامجه الجديد أت 
ا لحرب الأهلية التي بخوضما الكادحون ضد الرأسمالة والاستار 
شرعت تندمج مع الحروب القومسة الي خوضها شعوب 
الملستعمرات ضد الاستعار العالمي . 

إل ان القادة الشوعبين أعطوا تقدبرات مختلفة عن الثورة 
القومىة وأ هتما واحتالات تطورها ومستقلما . 

ات لشن كر هؤلاء القادة اهجاما بالثورة القومىة وثقة 
بستقبلما . 

فقد حمل شد ة على النزعة القومية - الاستعهارية فى بعض 
ا وة الاوروبة؛ ودعا هذه الأخزاب ال ما 
و الستعمرات بالافعال لا الاقوال . 

وآكد ف تقريره: ال الوتمر الثالت الكو منترن ( ٠۹۲١‏ أن 
الثورة القومية « سوف تتحو”ّل ضد الرأسمالىة والامبريالىة » . 

وأ کد ني تقرره الى المۇتر الثاني للکومنترن )٠۹۲۰(‏ مسداً 
عدم حتمبة المرحل الرأسمالة من التطور بالنسىة لشعوب 
و 

وسخر من الاشترا كبن الأوروبين الدن لا شپمون «أزر: 
النُورات القادمة ٤‏ بلںان الشری سىکون فا سات د 
وأصلة أ كثر ما كان للثورة الروسىة بكشر » . 
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ودعا الى « الانطلاق من المحقائى المموسة لا من الممادىء 
اح ر دة في حل جمرم القضايا القومىة وقضابا المستعمرات » . 

وذهب في آخر مؤلف له الى أن نتيجة الصراع تتوقف فى 
النہابة على « أن روسبا واهند والصين الخ ... تولف الكثرة 
الغالىة من سكان المعمورة » «إ» * . 

ولا نتجنى على الواقع إذا قلنا الموم إن التاريخ أثيت صحة 
هذه الآراء . إلا ان هذا لا يعني آنا قد أعطت فى حجنا مها 
تستحق من انتماه . فأنظار البلاسفة الروس كانت بشكل عام 
متجہة الى أوروبا باعتبارها مر كز الصناعة والحضارة . 

کان الشوعي التقري الشاب سلطان غلبيف يقول ان أمم 
الشرى ال ازحة تحت نير الاستعبار والفقر والتخلف هي أعظم 
اا من أممالغرب الرأسمالي‌والاستعاري البسة لمستشل الا 
ال عة وبالرغم من الطابع العاطفي والميستط لآرائه» وبالرغم 
من اتجاهاته الاسلامية والطورانبة “فإن الصورة العامة الى قال ما 
كانت تستحتى من الاهام أكثر ما تالت بكثير . إلا ان غالسة 
البلاشفة قابلتا بالا مهال او العداء . وكان بعضهم بخشى آسبا 
المتخلفة . والمعروف أن ستالين بداً عهد زعامته بصدام مع 
سلطان غلبف آودی فیا بعد بحباته کمنحرف «قومي بر جوازي». 

ولقد کانت فاده الکومنترننی موسکو هي المر كز الر سمي 


* - راجع الملاحق في القسم الثاني من هذا الكتاب › 
مر فة ومر تبة حسب الفصول . 
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والرئاسة المعترف با للحركة الشوعرة ف العام I dN‏ 
القادة ل تکن تتسم بروح « الوحدة التأامة » و « الانسحام 
المطلتى » التى طبعتا ني المهد الستاليني اللاحق . 

فالمسائل الرئدسىة كانت تعرض على النقاش الحد ي فی لجان 
الكومنترن وهسته العامة. هكذا ناقش المؤتر الثاني للکومنترن 
اموقف من الحركات التحررية البرجوازية في المستعمرات > 
ومسألة حتمة المرحل الرأسمالة من التطور(۲) . 

ولقد كانت الاحزاب الشوعىة فروعا حنة تتفاعل ممح 
مر کز فی وقت م تكن فيه مصالح الاتحاد السوفاتي كدولة قد 
طفت على اعتمارات الثورة البروليتارية العالمية . فقد ظل 
الکومنترن حی‌عام۱۹۲۹۶ تنظما أم) حة قىقا تتمتع فبه الفروع 
بقسط كير من المبادرة والاستقلال : فالكومنترن ؛ حسب 
التعر اند نذاك ٤‏ بير ”تصب فىه سواقٍ عديدة . 

اة ره تاب هذه السواق . 
صحسح أن منطقة الشرق الاوسط وافريقبا الشمالية م تكن 
| ااهةء الرقشي الكومناون . ولكرا عى ا 
ا أنظاره ول تكن خالية من الانفجارات الثورية . 
( وقد وجه ىنېن ندا ءارا آ الى المسامين(۳) “ وعقد الملاسفة 
ترا لشعوب الشرق في مدينة باكو في عام i CA:‏ 
تاریخ الحركة الشوعىة في المنطقة ندا مع افش الأمة الثالثة. 


فو » تشكلت حلقات مار كسىة ومنظات شوعبة 
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بقمادة حسني العربي » روزنتال » أنطون مارون > سلامه 
مو سی “ وبمشاركة ععدد من موفدي الكومنترن وجلېم a‏ 
الود ار اال أفیجدور ٠‏ ناداب “> وآخرن 

و مت هذه المنظات ما نقدر ب 1۳لاف عضو . وشار کک 
CATE AT‏ 2 

وحضر حسن العربي المۇتمر الشالث للکومنترن ( ٠۹۲۱١‏ ) 
والأجانب . وسار على نېج يساري متطر اف > فحارب حزب 
الوفد وسعد زغلول بالرغم من ان ستالین أعطی فی عام ۱۹۲4 
تقما واقع] عن هدا الحرب(٤)‏ : 

نیدی طض الراء السوفسيت في موسكو - أمثال 
ترویانوفسکي- اهتاما کبیراً صر › الا انہم سقطوا في الخططات 
النظرية ابجحردة البعبدة عن الواقع المموس وحاجاته الآنىة . 

وقعر ض الحزب الشوعي المصري الى مطاردة السمولس 
السياسي البريطاني . ووجہت له حكومة سعد زغلول ضربة 
قاسىة فانپار ي عام ٥‏ .۰ 


في بیروت › الف أرتین مادویان وهبکازون بویادجبان › 


في عام ٠٢ ١‏ عصة سوعسة أرمنة اأسمىاها عصة 


16 


سبارتا کوس(" 

وبعد ربع سنوات تأسس الجزب الشيوعي اللبناني على 
بوسف بزبك وفؤاد مالي وعدد من المئقفين وعمال التبغ ؛ 
وبحضور جوزيف برغر مندوبا عن الامبة الشيوعية(٠)‏ . 

ونشأت خلاا الجزب الأول في يروت وع دة م اا 
اللبنانىة الصغيرة ( بنا تأسست أول حلقات شبوعىة فى دمشق 
على ید شاتیلا ) . 

واحتفل الحزب a‏ ازل اار ٥‏ ف سنا کرستال 
ببزوت . کا أصدر فؤاد شمالي جريدة « الانسانبة » ( نسبة 
الى « الأومانيته » لسان حال الحزب الشوعي الفرنسي ) 

وني العام نفسه > أعاد الحزب تنظم صفوفه وانتخب لجنة 
مر كزبة من خمسة اعضاء ھ :ارتبن مادوبان؛هىكازون بوبادجان؛ 
بوسف بزبك ؛ فؤاد شمالي › ويا کوب تىاراممه۲ . وکان تمر 
ہودیا روساً قدم من فلسطین الى بیروت ٩‏ وانتټخب سکرترا 
عاما للحزب “> واسمه الحزبي الرفمتق شامي . 

وانعقد المئقر الوطني الأول للجزب في دسمار ۱۹۲۰“ 
فأضاف عضوين جديدين الى اللجنة ا مر كزية وثبّت تبي في 


۾ نسة الى عصبة سبار كوس في المانىا : وقد انيثقت عن « جماعة 
الأمنة » وأصبحت نواة الحزب الشوعي الاللافيء بقيادة روزا لوكسجبورع 
وکارل لسکنشت ¢ الزن سقطا شدي الُورة السوفہاتىة الا لمائىة ف برلین 


قي مطلم ۱۹ . 
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وقد أعلن الحزب تأده الكامل للثورة السوردة (14۲°(“ 
راذن رات ت باللغات الفرنسبة والارمنة والعرية > دعا فسا 
السعب أل الانضام لصفوف الو ار »و الجيش الى العصان‌والتمر د. 

واعتقلت اللحنة المر كزية في عام 1 *“ وحكت الحكة 
العسكردة بابعاد تببر الى فلسطبن ونفي القادة الآخرين الى ارواد 


والقدموس والرقة “> حسث أمضوا سنتان . 


ا ا الو e‏ 144 و ۹ أو 
زام > و کان عتا من انرز خاراء الك ترت دسؤورن الشرى 


العرني . 


أما في الجزائر وف بلدان المغرب العربي> فقد كانت المنظات 
الشيوعية فروعا حلية للحزب الشوعي الفرنسي الذي . تأسس 
ي عام ۱۹۲۰«) . 

فرع اللرب الاشاراي فزني ي ار ١‏ 
عا ان ورون رحد ا و كاد هذه الفروع 
تلقي على ما تسمه و فسالة السكان الأصلين » 1ndigene‏ نظرة 
أودة مترفعة مشبعة بالعواطف و« الانسانىة» والنزعة العنصرية› 
فتقترح اصلاحات تېدف الى « دين » العرب و « ررم » 
بواسطة الدج الثقافي والسياسي ٠‏ الذي مجحب تطسقه على 
وال + نة درت افا 
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وعلى أثر الانشقاق الحاصل في مؤقر تور بن الشوعين 
والاشتراكين ( ٠۹۲١‏ ) > مع شوعبو الجزائر فى منظمة 
تإبعة فلحزب الشءوعي الفرنسى المجديد . وكانت هذه المنظمة 
بادیء الامر تفم أ كثروة n‏ الاوروبىة › الق 
عجزت بح وضعها الطبقي - العنصري “ عن فهم مدا التسيز 
اللىتني بين قومية الامة الظالمة وقومىة الامة المظلومة . لذا فقد 
أجعت في عام ۱۹۲١‏ على معارضة « كل شكال النزعة القومسة 
عند السكان الین Autochtones 1K‏ ( . 

وعندما وجه الکومنترن من موسکكو نداء ق سل تحر ر 
الجزائر وتونس عام ۱۹۲۲ > هاجم فرع سبدي بو العماس 
« مشىروع إثارة امور المسلم » باعتبارة « جنونا خطراً » لا 
ترد فروع الحزب الشوعي في الجزائر » الي تلك الفهم 
اما ركسي لمواقف » لا ترید ان تحمل مسؤولیته امام س 
الي الشيوي » . 

ذلك ي يڪن موقف العناصر العربسة في الحزب . فقد 
تحاوبت ام الماصار مح اجط النوري لا الشوعىة ٤‏ 
ولعت دورآ کبیرآً فی حرک التےر“ ر الوطني . 

لد لعب الشيوعبون العرب الجزائريون المقيمون في ف 
دور ملحوظا في منظمة « نجمة افريقيا الشمالبة » التى اسسا فى 
باریس عام ٤4‏ '“ الرفتق عبد القادر ل عضو االحنة 
لمر كزية الحزب الشبوعي الفرنسي > وأحمد بلفول » ومناضل 
تونسي هو علي الجزائري . 
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وقد أعلن تأسيس الحركة الجديدة بعد نجاح الؤتمر الذى 
عقده في باريس الامير خالد(حفيد الامير عبر القادر الجزائري)› 
الذي كان له نفوذ ضخم بين الماهير العربىة . وقد أيد الامير 
خالد خطة الامىة الشوعبة في إقامة جمة مناهضة للاستعار على 
نطاق الاميراطورية الفرنسبة . وقد انتدب أحد بلفول لىكون 
واسطة اتصال مع سلطان الاطرش زعم الثورة السورية. 

ونظم الاتحاد العام للشغىلة “ الذي ضم عمالاملن 2 
أوروبىن ٭ اعمال ا مع النضال الوطي في الريف وسورية 
والسودان وتونس ومدغشقر واهند الصنىة : 


لد كان الخط العريض لسباسة الكومنترن > فى تلك 
طا مدنا سلما هو الدعر: ا رر جمم 
ات فوراً. 

ات ر کت الاحراب باقر ق ا 
كفلا بتحقى ق هذا الال N.‏ فروع الحزب ف ف 
قد وققت ضد هذا الخط الثوری کا رأينا 

ومن حهة ثانىة “ كان تقدم الحركة الشوعة رهنا اتخاذها 
مواقف صحبحة من الطبقات الاجتاعية والاحزاب الساسة . 
تلك لم تكن الحال بالنسبة للحزب الشموعي المصري الذي دخل 
في معركة مع « حركة التحرر البرجوازية » أو'دت بالجزب . 
بنا اخذ بعض اخبراء السوفيات يعقدون الآمال على ... الإمام 
يحيى وال ملك عبد العزيز بن سعود لتحربر العرب وتوحد البلاد 


۱۹ 


العربة ! 

ولقد كان تقدر بعض أقطلاب الكومنترن ( كالشوعي 
اندي روي والشوعي الطادجىكى سلطان زاده ) اث الحرك 
القومة ( « البرجوازية » ) تنحاز سريعا إلى معسڪر الفرب 
الرأسعالي . 

ومن الواضح أن مستقل الجركة الشروعبة ومدى تغلغلها في 
الماهير الشعسة الوطنىة بتوفقان ؛ الى حد ما ؛ على صحة هذا 
التقدر . ول يكن هذا التقدير صحبحا > فی كل الظروف 
االات , 

کان المؤتر الثانى للكومنترن قد « حسم » النقاش حول 
موضوع ح ركات التحرر الإرجوازية بقرار نص على وجوب 
التسز بين « الحركات القومىة التي تكورن حقا ثورية »› 
ال كت اهر راز الإصلاحةء ف امترات ا 
الأرلى ومكافحة الثانىة »٣«‏ . 

ولم يكن هذا التمميز أمرا سهلا عند التطتتقى الحسوس : هل 
بكفي أن تعمد الحركة القومبة الى عرقلة عمل الشيوعبين حى 
تصسح حر اصلاحبة تحب ماربتہا ؟ هل يكفي اث شرع 
الج رك في التفاوض مم الدولة المستعمرة حتى حك علا با 
« تفاهت » مع الاستعار وخانت قضة الشعب ؟ 

إن « دلىل العمل » ليس نظرية كاملة « حاهزة » . لقد 
فتحت ثورة او كتوبر عهداً جديداً في تاريخ الثورة الاشتراكية 
العامة . وقد ّى ذلك على الصعبد الايديولوجي ٠‏ الى استبعاد 
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امار كسبة الكاوتسكة * ووضع أفکار وماطلقات سلىمةعلى 
بد لىنین وغيبره من المار كسبن الوربين . غير ان نظردة الثورة 
البرولىتارية العامة بشكل عام “ والثورة القومىة بشكلخاص؛ 
لا عكن ان تنشاً وتتكامل الا من خلال التجربة والمارسة . 

وإن عاملا آخر أثر على وضع الحركة الشوعرة في الطقة 
العريىة هو أا نشأات أول ما نشات على يذ أفراد من الاف ا 
القومة او العنصربة او الطائفة وفى أوساط هذه الاقلىات . 
واننا > اذ" نسحل ذلك > ليس غرضنا د مغ الجركة الشوعبة ب 
« الخانة » او د « انحراف أصوها » > وانما هدفنا تقربر الحقةة 
التالىة : 

إن قر كسب الاحزاب الشوعبة المحلية وقياداج ا كان من 
العوامل الرئيسىة التى حالت دون تحقمتى الاندماج الضروري 
بهن الحركة الوطنة والثورة الاججاعبة > بين « العقيدة » القومىة 
والعقىدة الاشتراكرة العامة . وإن هذا الاندماج كان السديل 
الوحد » بالنسة الى المستعمرات عامة والوطن العربي خاصة > 
لتغلغل الحرك الشوعىة فى أوساط القت ووها عل | 2 
متينة . 

ولنا في الموقف من قضبة فلسطين خير مثل على ذلك 

لقد كان بستحىل على القادة الشوعبين الحلسين غير ألعرب أن 
بفهموا فما صححا طسعة المعركة التى بخوضما الشعب العربي ضد 
الزحف الصبوني على فلسطين . فكان ري ابو زيام وجوزيف 
برغر وغالسة الخبراء الشوعبين ( باستشناء تبر ) ان الانتفاضات 
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ال هة ا ال للت لار ر 
( اي حركة عنصرية مناوئة للبهود ) أو ضربا من البوغروم 
( مذابح البهود على يد المئة السود في روسيا القبصرية) ما جعلهم 
يدعون الى التاخي بين العرب والىهود » كشعار رندسي . وهذا 
رور فامش القشة.. 


ب - الحركة الشيوعية في الدور 
الثالث من تاریخ الکو منترن ۱۹۲۸ 
۳ : 

الهج « اليساري » في تاریخ 
الكومنترن . - سورية › فلسطين › 
الجزائر - قضية الوحدة › قضية 


فلسطين ‏ الخلاصة . 


في عام ۱۹۳۸ > بدا دور جدید ني تاریخ الکومنةترن عرف 
بالدور الثالٹ ( ۱۹۲۸ - ۱۹۳٤۲‏ ) . 

کان الصراع فی موسکو قد انتهی ال انتصار ا ٠‏ 
ستالين على رجال المعارضة : تروتسكي › زينوفييف وكامنىف > 
تم بوخارین , 

ول تکن آراء تروتسكي او زينوفيىف في المسألة القومة 
أفضل من آراء ستالين . غير أن سقوط المعارضة كان مثابة تطور 
حاسم نحو « الوحدة التامة » > التي كانت تعني في واقم الأمر “ 
القبادة المر كزية الفردية والبروقراطة . 

أنعقد امور السادس للکومنترن ٤‏ عام ۱۹۲۸ وأق ج 
التصلب الدي تبلور تماما في عام ٠۹۳۰‏ حبين أطلق شعار 
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« طىقة ضد طىقة » . 

وجاء هذا النهج > الذي وضعه ستالين > نتىحة لانتكاسات 
الحركة الشوعبة في الغرب والشرق ‏ وخاصة في الصن حسث 
انقلب تشانغ كاي شك على الثورة - ونتىجة لتاقم الصراع 
الطبقي في الاتحاد السوفاتى ( النضال ضد طبقة نب من 
Nepmen‏ و طaã‏ الكولاك )اولاتتضار الستالىننة عل الا ٠‏ 
البمينية ( بوخارين ) . 

ولقد أحس" المؤتر السادس بان هناك أزمة اقتصادية عالمىة 
وشمكة وان حالة ثورية جديدة قد تنشاً قرا . ولكنه وضع 
حاولا خاطئة في مواجهة الازمة واستهار الموقف الثوري . 

وة ر ۲ ى الفرب “> الممة على مااعاء لن 
و الاشتراكىة - الففاشة  »‏ أي الاحزاب الاشتراكىة 
الديقراطية التي وصفما ستالين انما الجناح الأيسر او الجناح 
ال قاشة. وفرو ٠‏ ف الشرى؛ اوعل لمر 5ا ا 
وصقت ؛ جل وتفصل ٤‏ بانما حر اصلابة بزوازا 
منحاز: الى صف الاستعار والرأًسمالىة الدولىة . 

ف الثورة الصنىة > طبق زعم الحزب لى لي سان خطة 
اهجوم على المدن الكبرى(١١۹۳٠)‏ .واشتد نهج المغامرة اليساري 
في العام التالي على يد زمرة وانغ مين وبو كو التي اعتبرت جميع 
فئات الكومنتانغ والماعات الوسطىة قوى معادية للشورة على 


- الاشخاص الذين استفادوا من « الساسة الاقتصادية الجديدة » 
` ۱۹۱ - 44( 
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حد سواء٤بالرعم‏ من بدء الغزو الباباني لامناطى الشالنة الشرقىة. 
بنا شن" الكومنترن في اند حرباً شمواء عل ترب ا) تر 
وخاصة جناحه البساري ( نهرو ) “ وعلى الاحزاب الوطنىة 
البرجوازية في مصر وسورية . 

وكا أن سباسة محاربة « الاشتراكبةالفاشة » فى المانىا ( ومن 
وراتا حاربة الشوعبين « المنحرفين » الذنن طالبوا باقامة حىهة 
عمالىة وشعبية مع الاشترا كين ضد الخطرالنازي الدام ) تتحتَل 
ز4ا من مسۇولدة انتتصار المتارية في المانبا > كذلك فإن نج 
التصلب في المشسرق العربي قد ثنّت عزلة الاحزاب الشوعسة 
وفو ت علىها فرصة الافادة من الظرف الدولي الملائم ( الازمة 
الاقتصادية العالمىة الت بدت فی خریف ۱٠۹۲۹‏ واستمرت اكثر 
س فلات سنوات ) > ومن القصحنح الذي أصاب تذالك التقدر 
السياسي لفكرة الوحدة العربة ولامعركة ضد الصهدونىة . 

لقد كان عدد من الخبراء السوفحت والشوعين > فى الفترة 
السابقة > ينظرون الى الوحدة العربية نظرة عدائية > ويقرنونما 
رة الرحدة الاسلامىة والوحدة الطورانىة › فلا رون 
الوحدة العربية هي وحدة قومية لأمة واحدة ؛ بل يعتارونها من 
صنع الاستعار البريطاني ( من نقطة شمه واقعسة > استَنْطوا 
استنتاجا خاطا ) . بيا أبّدها العض الآخر » ولکنه رأى فى 
ل شى اررق اللنك ان سرو رة العرى ا 
العربي انامض للاستعار الدي سحقق الو حدة العرسة المتحررة. 


ودا خطا ار : 


وتغيرت المحال في عام ۱۹۳١‏ > حبث عقد في موسكو 
اجةاع لمشلي الحزبين الشيوعبين السوري - اللبناني والفلسطبني ٤‏ 
دعا الى بدء حملة شاملة من أجل الوحدة العربىة تقترن بالنضال 
ضد الاستعمار وضد مصالح العائلات المالكة ذات النزعة 
الانعزالمة الانفصالبة . وقد عرفت القرارات المتخذة سس 
ا ببة بأنا اللغة والتاريح والتقالند العر 5 ا 
العدو المشترك* . 

3ا اى الحبراء السوفبات الى « حل المشكلة القومسة 
العربية ليس في كل قظر عربي على حدة > وإنا على صعمد عربى 
سامل » . 

ووضع البعض الآخر ان انشاء الاتحاد العربي المتحر ”ر لن 
يتم على يد ابن سعود او أي ملك عر خر“ بل کا 
نتىجة ڪفاح وري تقوم ده ال ماهير العرية ضد المستعمرين 
وصنائعهم الحلرين . 

بقي أن نعرف « الصنائم الحلمين » تعريفا صححا وأن لا 
نعمم هذه التسمة على كل من ليس شوعاً . 

لکن هذا خلاف ما خداتث . 

کان فازلىف قد صرح نی المۇتمر السادس للکومنترن ار 
حزب الوفد هو أعدى أعداء العال والفلاحين > وأن الشوعبين 


مدعووں لىو جهو ا إلنه حردا مىتة ء وقد لت هده السماسة ا 


)*( نقلا ٣‏ عن ڪتاب والتر ED‏ : « الاتحاد السوفماتي والشرى 
ارط : 


انار جديد وكامل للحركة الشبوعية في مصر عام ٠۹۳٤‏ . 

وأعلن ا حزب الشموعي السوري شعار « فلسقط الدستور 
ENT‏ الممعبة التأسدسة E‏ وري مناوىء للنزء 2 
الإصلاحة البرجوازدة . والتقت هذه السباسة « السارىة » › 
موضوعا “ مع مسلك الاستعار الفرنسي الدي عطل الدستور 
وحل المعة التأسدسىة . 

هذه الفترة ( )۱۹۳١ - ٠۹۳۰‏ “ نظم الحزب صفوفه 
ف دمشى وبعض المدن السورية ٠‏ وانق إلنه جنل جد ١‏ 
خالد بکداش › امد ظاظے “ فوزي الزعم > وغيرم . بنا 
انصم إلبه في لبنان رفبق رضا > فرج الله الحلو > نقولا شاوي › 
فاد قازان . وأصدر صحبفة سرية « الفحر الأحر » . 

فد عدال الكومنترن الموقف الخاطىء ازاء قضة فلسطان. 
ففي عام ۲۹ ) عام الورة العربىة ف فلطن ) جرم 
الكومنترن المحر ب الشروعي الفلسطني والكتاب السوفيات 
الدین شککوا في الطسعة الثورية التحرردة للانتفاضات العرية 
واعتاروها ضرا من المذابح العنصرية المعادية للىهود . وكلتف 
تببر ( شامي ) بتوضبح الامور لمنحرفین ابو زام وبرغر 
والآخرن . 

وكان هذا التصحبح حمل أعظم الآمال لولا نج التطرف 
اليساري الدي جلى في تصريح تيبر بأنالحركة القومية العربىة 
(« الرحوازىة ») مستعدة داعا للام بأبعد التنازلات للاستعار 
الغرني 
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رلا یکن للاشترا ي الملي ا بقطم عى غو مطلق عا 
هذا اراي ( بل من واجبه ان بری كل الاحتالات وان يسجل 
قران ).. إلا انه لا محوز له ان حول الاحتال الى قن 
والمحقىقة الجرنىة الى حقىقة مطلقة وان ينسى التاريخ الواقعي 
والجاهير الواقعىة . إن القن - وخاصة ابناء الاقلبات - 
سلون الى القفز من فو المراحل الحسبة > من فوق « ذاتية » 
الجاهير > الى « الموضوعة » التجريدية التي تتكشف عن سقوط 
في داتدېم الخاصة . هذا هو الاساس « النفسي ۾ اللانس از 
« السارية » . إن الاستعار سيتعلم فيا بعد کف دستفد › 


غا من د « التُوردة الساردة » الي ا 
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وشهد الحزب الشوعي الفرنسي وفرعه الجزائري تنازعا 
خفا بين الاتجاه الثوري والاتحجاه الانتمازي . 

ا دعت حرددة الاومانيته » لسان حال الحزب الشوعي 
الفرنسي “ دعت الاوروبيين الى التضامن مع العرب لارد على 
« الاستفزازات الوقحة الو تل اا الذاكرى المئة لفتح 
الجزائر » “ والقمام ظاهرات تطالب « بالاستقلال التام والجلاء 


التام» ) ° ۱ ( وق العام هسه ¢ لعب الشوعنورنثت دوزا 


کیراً فی مؤتر العال العرب الذي عقد سرا فى الجزائر العاصمة. 
على ساس برنامج مشترك للقوى الثورية دف الى اقامة « نظام 
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عمالي وفلاحي ومصادرة أملاك المعسّرين الاوروبيين والاقطاعين 
المحلىين » O E EO‏ الاحتاعي )الماد ٠‏ 
زار إللغة الفرنسية ٤‏ تفضح « القومنان الا ا 
الى انشاء « حزب شوعي عربي حقىقي » . 
الا أن هذه الفترة نفسما شهدت دداية الانشقاق والتاعد بين 
اللزب وارك الرطفة اللورية ٠‏ وق دا ا ا ا 
تضافر عاملين : الاتجاه العالن الانفزالى فى ازب (شا اا 
ضد طبقة » ) وقد تجلى منذ عام ۱۹۲١‏ فى محاولة ی 
افريقما الشمالىة من حبهة وطنة وررة مناهضة للاستعار الى 
حزب سمالي على فط الحزب الشوعي الفرنسي والاته_ اء 
الانتمازي اللاثوري السائد عند غالسة العناصر الاوروبىة 
وقد أصبحت نجمة افريقيا الشمالية المنظمة الام للاحزاب 
الوطنية الكبرى في بلدان المغرب . وان ا الشعب 
الجرائري ) ۱4۳ ( الذي اي ۷ « حر ک انتصار 
الحرات الديقراطىة » . 
أما الحزب الشيوعي الجزائري فقد كان له مصر آخر. فف 
قلك الفترح ة انسحب من العمل اثنان من أبرز E‏ 
عبدالقادر و مود بن لىکہال . وف تلك الفترة بدت عملة 
« امتصاص » العناصر الشوعىة المرنة الرر ‏ ا ا 
الوطنة الثورية > وهي احدى السمات البارزة وشه الثابتة فى 
تاريخ حر كه التحرر الجزائرية وحركة التحرر العربسة بشکل 
عام . إن هذه الظاهرة عكس ما توقعه الشوعبون › وعكس ما 
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حدث فعا فى بلدان انخرى كالصبن والمند الصبنىة . 


كان نشوء الحركة الشوعىة رة .لنشاط موفدي الكومنترن 
وبعض العناصر امحلىةمن الانتلجنتسما المتصلة بالفكر الاوروبي. 
كن القول ان الرك الشوعىة قد أتت الى الوطن العري من 
الجارج . ولس في ذلك ابة غرابة بالنسبة لىلاد متخلفة تفتقر 
كلا الى التقالىد العالىة الاشتراكة . والبلاد العربىة لا تختلففي 
ذلك عن الصبن مثلاً . 

لقد أتت الحركة الشوعىة الى الشعب العربي من الحارج ؛ 
حغرافا وتار خا . انا ا تنشاً من التطور الذاتي للمجتمع العربي 
اة بل کات ارا من ا5 ال ا 
الى هي رة تطور الحتمع الانساني ككل › اي رة تطور 
تنافضات النظام الامبرالي العالمي : 

والمشكلة كلما تكن في تحقتى الدمج بين هذا الجزء وبين 
الارض الى يعمل فىها > حتى تكون المحركة الماهيرية المتولدة من 
لمح نة التظور الذاتي للعجتمم المرب ٤‏ الرتط لل 
الانسانىة جمعاء . 

ولقد شہدت المرحلة الحديدة ( ۱۹۲۸ - ٠۹۳۰‏ ) تقدما 
كيرا فى هذا الطريتق “ على الصعد الايديولوجي . 

ا ا رر الاوك فى اريخ امرك الشبوغة ن البلاد ل ا 
۱۹۳١ -۱۹۲۰ (‏ ) عل العصر الذهي بالنسىة هذه الحركة : 
لقد ارتکىت اكثر من خطا وتعرّضت لأڪثر من تول أو 
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(شاا تان الحركة الشيوعىة في الصين أو ٤‏ اندونسسا 
مثا ) ) ٠‏ إلا آنا م تپادن الا سار وا ان تلور NEE‏ 
من المىادىء الصححة . 
إن مستقبل الح ركه رهن بقدرتما على التمستك ذه الہادیء 
ونبذ الاخطاء تدريجبا ؛ وبقدرتم اا على التوفق بن القضة 
الوطنة والساسة العالمية للامىة مة الشوعبة فى الظروف الحديدة » 
وبقدرتما على صباغة نظرية الثورة العربة 
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ا الحركة الشيوعية من عام 
۴۳٥‏ حتی عام ۱۹۳۹ : سورية 
) ولبنان » الجزائر . | 
| سياسة الكومنرن ا ۱ 
| الجبهة الشعبية في فرنسا وانعكاساتا 
المربية . قضية الاسكندرون؛ قضية 
فلسسطن »> القومية العربية. الخلاصة. ا 


| انتهى الدور الثالث من تاريخ الكومنترن على أثر قبام الح 
٠‏ / الهتاري في المانا > ونشوء حور برلین - روما - طو کو > ) 
) وتقارب الاتحاد السوفماتي مع الغرب ودخوله الى عصبة الأمم 
) ( ۳ - ۱4۳° ( . 
انعقد المتمر السابع للکومنترن ني موسکو عام ٠ ۱۹۳٥‏ 
وأقر النهج الجديد المتمثل في شعار « الجبهة الشعبة » في الغرب 
و « الجسمة الوطضة » ف الشرى . 
وترتكر الجبة الشعبمة على وحدة الجركة العالبة ( الحرزب 
| الشوعي والحزب الاشتراكي ) وتحالفما مع البرجوازية اللىبرالية 
ضد القوى.المممنة الفاشة.. وقد تشكلت في فرنسا جبة شعبة 
م الشتوع ن والاشتراكين والراديكالىين »> وأحرزت نصراً 
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كرا فی انتخابات أبار ۱۹۳١‏ > فتألفت حكومة من 
الاشتراكين والراديكالىين » برئاسة لبون بلوم “ يدععها 
ر 

أما الجسمة الوطنمة فى بلدان الشرق في ترتكز على التعاون 
مع الاحزاب الوطنية الإرجوازية . ۰ 

لقد حلت ساسة التحالف مم « القوى الوسطبة » مل 
ساسة توجىه الضربات الرئيسبة ضد هذه القوى . وحل شمار 
و الحهة » عل عار «الطقة ». 

انتقدت ساسة العهد السانى ووصفت ب اعا اعا 5 
البرجوازية الوطنبة . ونسبت الأخطار المرتكبة في مصر 
قاطن وسو رة الى رنت واالمناضر النخرفة > الى اا 
ا o E NRT‏ 
بشؤون الشر الوط فى التصفة الکبری بین عامي ٠۹۳۰‏ 
a‏ 


لقد اختفى تبر وابوزبام وبرغر عن المسرح.. وبرز قادة 
حدد من ابناء المنطقة : بیکداش ؛ رضا » اجلو “ شاوي 1 

وأصبح هؤلاء»“ بالرغم من الجو العام الذي ساد الكومنترن > 
بقودون الغمل في بلدم بقسط لا بأس به من الحرية . 


۽ رد الاعتبار الى معظمہم فی عام ١١۹۰٩‏ ۰ وخرج من بقي منم على 
قىد الحىاة من معسكرات روسا الشالىة ۰ 
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ذلك لأن منطقة الشرق الاوسط وافررقا الشمالىة غدت 
منطقة ثانوبة جداً بالنسبة للسوفبيت » وبالنسبة للكومنترن 
الذي أصبح للحكومة السوفاتنة . فقد ركز الاتحاد السوفياتي 
اهتامه على او روا أولا“ والشرق الاقصى ثانا »> في معركة الحباة 
والموت مع الفاشستبة العامة : 

ولأن حمل التطر والتصفىة أصابت جيم المئسسات المعنية 
بشؤون الشرق ( وزارة الخارجبة »“ دوائر الكومنترن» جامعة 
لذي الشرى ء. ).. 

فى سورية ولبنان“أصبح التوجبه بيد خالد بكداش والحزب 
الشوعي الفرنسي » وأصبحت القبادة متحدة متجانسة بعد 
اد نداش رمعا وخروج المناوئين له من الحسل 
اللسناني الأول ( بزبك »> شمالي »> وآخرون ) . 

وخرج الحزب الشوعي السوري - اللمناني الى النور بعد 
فارة طوباة من النضال السري >“ وأصبح له جريدة علنية تى 
باسعه هى جربدة « صوت الشعب ۾ > الأمر الذي مكننا من 
اة الجزب متابعة دققة « بوما يبوم » . 

كار ححر الزاوبة في ساسة الحزب التعاون الوثق بين 
سوريا وفرنسا . ول تأل قيادة المرب نجهآ فى هذا الل د 
سوريا وفرنسا على السواء . 

فقد ا کد بکداش فى خطاب ألققاه في مكتب الحزب 
بدمشتی بتاریخ 4 نیسان ۱۹۳۸ : 

« إن رفتتق رضا مندوب حزبنا قي فرنسا - الذي نأمل ان 
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نراه بعد أيام الى جانبنا - قضى أكثر من سنة في باریس يعمل 
لمل نمار لأجل ر لات البمين واحباط دسائسه والتعجيل 
دنق الماهدة رةد ا 0 کنن 0 
فاد قازان الى باریس لىتابع ما قام به رفیق رضا » . ( صوت 
الشعب › ۱۹۳۸/٤/٩۹‏ ). 

ول یکن موقف ا لجزب الشوعي في موضوع المعاهدة المزمع 
عقدها بان سوربا وفرنسا لىختلف عن موقف « البرجوازية 
الوطضنىة » ٤‏ الا نی انه کان صر على ابداء ثقته اأطلقة د «فرنسا 
الديقراطىة»؛ ويو كد ضد المتشككان من حزب الكتلة الوطنية 
أن الاهدة ستضدق تما من قل فرنسا. 

فق اعانت وت ال وان المحاهدة و 
رغم أنف الفاشست وطغاة المال الفرنسين» لأن «الجبة الشعببة 
هي فرنسا نفسہا » . واستمرّت هذه التا كمدات بعد قسام 
حكومة دالاديمه الىسنة . وحمل خالد بكداش على « الصحف 
التى تشكفي أمر تصديتى المعاهدة وتعملعلى إلقاء البأس والقنوط 
٤‏ نفس الشعب السوري... » ( صوت الشعب ٩‏ ۱۹۳۸/۸|۲۱). 

وكان من مستازمات هذه السباسة المعتدله عاربة جم 
العناصر المعارضة لمحكومة الكتلة الوطنىة “ دوعا تفريق ؛ 
واتهامما با لجل والىانة والتواطۇ مع الفاشىة ؛ ودعوة العمال الى 
« المدوء والسكنة والحافظة على 'النظام .. » ( صوت الشعب ؛ 
واغداد تشر ن الاول ۹۳۷ ). 


و حدث ٣‏ : تع رض دعص أعضاء الحزب ا ملادة د 
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السلطات في حلب . فکتلت صوت الشعب « تذ كر بالوعد 
الذي قطعته الكتلة الوطنية على نفسها في باريس بلسان السسد 
هاشم الأتاسي الذي تعد بن يكفل الح الوطنى حرية الكلام 
والصحافة والاجتاع والنقابات وأن نتمتع بنظام ديقراطي 
إنسانی صحبح و صنوت الشحب 1۹0۷/5/۹ ١‏ 

ولس أدل على مدى ثقة خالد بکداش وزملائه جکومة 
الانتداب ورسالتبا الدقراطمة من تهديد حكومة دمشقى 
حكومة باريس على النحو المد كور . 

وکان من حرص قادة ا لزب الشوعي على تأييد وصيانة 
معاهدة ٠۹۳7‏ آنا طلست فی غامي ۱۹۳۷ و ٤۱۹۴۸‏ 3 ا 
الد بکداش ۰ الانضام الى الكتاة الوطنىة لكى بتحقتى « اتحاد 
اة السورة٤‏ ول « تنصرف البلا الى العمل المثمر والاصلاح 
الدي دنتظره الشعب » «|) › 


ق الاکندزون ؛ اعترف اللزي عي فو 
ر اكقساب صذاقة تر كنا من أجل صيانة السلم والدفاع ك ١‏ 
رمعا الى و الأخاء المزبي - التركي ٠»‏ وحل على النا ا 
و المتطر فة » . 

ووافتی الحزب نی آیاول ۱۹۳۷ على تعدیل امعاهدة السوربة 
الفرنسة > ا بتفق مع « حلول الأاسكندرونة بعد ا 
افا غص الام وت الشب؛ 1۹۹/١۷‏ 
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وباتفاقمة لواء الاسكندرونة « القاضبة بالدفاع عن سورية وفاق 
معاهدة ثلاثىة تعقد بين هذه الدول الثلاث » ( أي فرنسا 
وتر کا وسور ا ) ٤‏ ودعت سورا الى الانضام الى المثاى الشرقي 
( صوت الشعب > ۱۹۳۷/۹/۱۸ ) . 


الاسكندرون باسم المقتضات الحقىقىة أو الومىة للكفاح ضد 


وبنفس الروح “ عالجحت قضة فلسطين . فحولت النضال 
الفعلي ضد الصممونة والاستعار الى صراخ ضد المين الفاشسى 
الىهودي المتطر ”ف ( جابوتنسى ) > وأسقطت شعار الاستقلال 
ومطلب الجلاء » وأيدت و سوربا الكبرى تحت النفوذ 
العريطاني - الفرنسي«٣»‏ . 

و كذلك تساهلت مم بوادر تغلغل الاستعار الامری في 
جزرة العرب. فنشرزت «صوت الشعب» فى صفحتها الأولى مقالاً 
أشادت فه بتقدٴم المملكة السعودية « الخلقي والاجةاعي 
والساسي والاقتصادي والعامي » “ وخصت بالذ کر «استخراج 
الزيت من قبل شركة امريكىة » › و « تفم جلالته لاحات 
اللاد » ... ( صوت الشعب > ۱۹۳۸/۱/۱۲ ) . 

أما الدعوة الى الوحدة العربىة على أساس وحدة مقومات 
الأمة العربمة والكفاح المشترك ضد الاستعار وضد العائلات 
المالكة > تلك الدعوة التى أقرها اجتاع الحزبين الشوعين 
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السوري والفلسطني المنعقد في موسكو عام ۳۱ فقد ذهىت 
أدراج الرياح . ولا ندري ما اذا اعتبرت تلك الدعوة هي أبضاً 
انحرافا أوجده الخربون الىهود الذبن سقطوا في اة الدور 
الثالك للكومنترن . وظهرت نظربات جديدة في « المالة 
القومىة » “ جاءت الى دمشقى من الجزائر . 


استقل الحزب الشوعي الجزائري عن الحزب الشوعي 
الفرنسي رما في عام ٠۹۴٩‏ . ولكنه ظل في الواققع تحت 
وصاية الشقمتق الا كبر . بل يعكن القول انه نى الوقت الذي 
تأسس فىه المحزب الشوعي الجزائري كمنظمة شوعىة مستقلة > 
كان بفقد صفته الجزائرية وبتحول الى ذيل للحرك العاللسة 
ا 


تورىز > قد أعرب > امام الموتمر السابع للكومنترن المنعقد في 
وکو عام ٥‏ »> عن اعتقاده بان استقلال الحزب الشوعي 
الجزائري « أمر سابتى لأوانه » ؛ وأبدى تخوفه من الول 
السارية عند شوعبي المند الصبنىة وعن المىول « القومىة »(؟) 
عند الشموعبين السوريين ( ؟! ) . 

وبالرغم من اث مبداً استقلال الاحزاب الشوعة في 
المستعمراتقد رافقه مدا استقلال نقابات العال فى المستعمرات> 
فقد استثندت الجزائر وظلت منظمتما النقابىة تحت وصابة 
باريس الرمية ورقابتما المباشرة . 
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- والرغم من ان مؤتر الحزب الشوعي الفرنسي قد أقر مبداً 
تحويل المنظمة الجزائرية الى حزب شوعي مستقل ٤‏ فان هذا 
الاستقلال ل يتم بالمظهر الذي بلق بأهسته التاربخىة . فقد انعقد 
لوتر التأسيسي للحزب الشوعي الجزائري في أحد الاقسسة في 
باب الواد > بحضور السكرتير الثالث للحزب الشوعي الفرنسي 
( تموز ۱۹۳٩‏ ) . 

وكان الاستقلال شكلا . اذ أرسل الحزب الشوعي الفرنسي 
مثلا دام لدى اللجنة المر كزية للحزب الجزائري » هو جات 
شانترون المعروف باسم بارتل . 

جاء بارتل الى الجزائر منذ عام ٠۹۴۳۰‏ للاشراف على اعادة 
تنظم الحزب وعلى « تعريىه » . وقد استطاع الحزب ان بوسع 
قوأعده العربية بادىء الأمر “ وان ينشىء روابط متينة ممع 
افثات الوطشة ولاسها عة العلماء . 

وأعلنت نحمة افريقما الشمالىة تأييدها للجبة الشعسة فى 
قرذسا . وف ۷ حزران ٠ ۱۹۳٩‏ انعقد المؤعر الاسلامي الدي 
خم مثلين عن جيم الاحزاب وائات الوطنة : نجمة افريقا 
الشمالءة > الحزب الشوعي “> رابطة العلماء > جماعة فرحات 
عباس وان حلول . 

وف آب ٥ ۱۹۳٩‏ أظل ي زعم النحمة مصالي الحاج غار 
« استقلال افريقبا الشمالىة » أمام عشرة آلاف عربي احتشدوا 
فى الجرائر العاصة . 

ولكن الحزب الشوعى المجرائرى تحو ”ّل عن شعار الاستقلال 
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الى عار « إقامة جزائر متحدة مع فرنساحرة » . 

ذلك كان تغيرآ في « التكتبك » فرضته ضرورة اخضاع كل 
شيء للكفاح ضد العدو الاكبر : الفاشبة . ولم لث التكتىك 
الجديد ان تكشف عن تعطبل للنضال الوطنى وإلغاء ادا 
والعقىدة . 

فكان أن بد الحزب الشوعي مشسروع بلوم ‏ فىولىت 
القائل نح الجنسية الفرنسية لعدد من المسامين الجرائريين . واتهم 
الحزب نجمة افريقيا الشمالبة بالتواطو مع البمين الفاشست ٠‏ بنا 
اتهمت النجمة الاشترا كين والشوعين بالانتقال من صف الاممىة 
الى صف الاستعمار. وأصبحت القطبعة كاملة دين الجزب‌الشوعي 
الجزائري وبين نجمة افريقيا الشمالية . وسام الشبوعيون في 
اقصاء مناضلي النجمة عن المؤعر الاسلامي ( أوائل ۱۹۴۷ ) . 

وني هذه الظروف > ل يكن مكنا أن تؤتي حمل « تعريب » 
الحزب الشبوعي الجزائري ثارها المرجوة > في وقت زادت فىه 
شعببة حزب الشعب الجزائري الذي خلف نحمة افريقا الشمالىة 
بعد حلا من قبل حکومة باریس في عام ۱۹۳۷ . فالتعريب 
ليس رهن بالنوابا الطببة او بالممارة التنظمىة > انه بتوقف أولاً 
على سلامة الخط الساسي . 

زو ت او دح المرحلة بمحيء مور دس تورزز الى مدينة 
الجزائر ٤‏ حبث القی فی ۱۱ شباط ٠۹۳۹‏ خطابا أعلن ف 
ذظربة « الامة الجزائرىة الآخذة في النشوء والتكون » «بعمساعدة 
اجممورية الفرنسىة » > وهي النظرية التى تتعامى عن الاستعار 


۲ 


الاسكاني وتحول تعلم امار كسىة عن لاعرقسة الامة ای ا 
الامة - المزيج ؛ > وترحىء النضال الاستقلالى الى ما بعد استكال 
تكون أمة مستحىلة «۳» . 


وفی ربیم عام ۱۹۳۹ »> وضع خالد بکداش دراسة بعنوان 
« العرب وامحاث ستالين في المسألة الوطنبة » “ عكن اعتبارها 
« تعسماً » لنظرية موريس توربز عن الامة الجزائرية »٤«‏ . 

اوی نظ ة اله بکداش فی عدہ من مقومات الأامة 
العرببة ( الأرض › التاريخ المشترك » التكوين النفسي المشةرك) 
بلغة السخرية والتهك“ - ؛ والقول بأن المعاهدة السورية - 
نة هى خطوة الى الأمام في طريتى قكو"ن الأمة السورية. 

هكذا حرى « تأويل » المندأً لتبربر التكتىك؛ وهكذذا 
تحو “لت العقىدة من دلمل للعمل الى ذرائعبة انتهازية . 


انطلقت « سساسة الجبهة الشعبة » التي سارت علبهها 
الأحزاب الشوعة فى فرنسا وأوروبا من ميدأ صحبح اکتشفته 
وطىقته ا ماهير العالىة في باريس وغبرها قل ان « تکتشفه » 
القادات الشوعبة والاشتراكة > وهذا المبدأً هو وجوب توحد 
ركه الط ر افاشى ( ول قر هذه النياسة اى ال6 
إل یمد ان تکیدت سرک الما حار فا دحة بنتىحة 
الساسة السابقة “ وهذه الخسارة مما : لمانا ) ۾ لاان ا 
وه فل ال قالت جامد“ الأمر | ح رکه 
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العمال إمكانىة استهار الاحتالات الثورية ضد النظام الرأممال 
عام ۱۹۳۷ ٤‏ قي فرنسا مم اسبانا . 

كان المد“ العالي في فرنساً قد تخطَى حدود مقاومة الفاشة؛ 
إلا ان الحزب الشوعي ( والقمادات العالبة يشكل عام ) قد 
حصر المد فى إطار الديمقراطمة البرلمانىة البرجوازية > مراعاة 
منه لاعتمارات الستراتىحة الدولىة والتحالف السوفاتی - 
ر شور ی اها ا لاراسمال 
الممرفي الكبير دعامة الفاشة “ ولم يتعرض مجلس الشوخ 
امحافظ ٠‏ تلك القوى الرجعة التى انقضت بعد قلىل على سباسة 
ا ا اغ اله لحان الثرري: 

هذا ما حدث فی فرنسا ( ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ ).اما ي 
المستعمرات “ فقد 1لت « ساسة اة العا ٠‏ 
الشعوب المغلوبة وخذلان "ماما فى التحرر . 

إن معاهدة ۱۹۳٩‏ كانت نصراً جزئتا للحركة الوطنة في 
سوردة › وکان بمکن أن تکون - فا لو صداقت ونفّذت - 
قدما مرموقا عل طرتى الاستقلال الناحز .ولاؤصول الا 
الهدف > كان ينبغي على القوى الوطنىة في سورية أن .تا 
النضال وان تعمل على تعسة عة قطاعات سشعسة جديدة . 

أماً الحزب الشوعي السوري فقد اعلن انتياء النضال ارط 
الا اف EN‏ المنتج » و « الاصلاح الداخلى » › 
وأ كد ضد المشككن ان « المعاهدة ستصدق » . 

وظلت المعاهدة تنتظر في دروج باريس . وفقدت سورية 
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الشعى الجاهيري ضد ركائز الفاشمة المتمثلة في الاستمار والساسة حل 
الكومنترن . الؤقر الوطني لاحزب آ 


| ا ۹ 
I‏ 
وتشکوملوفاکا . | | | 

0 أت نساعه القوي السارية ى فرشا ضدا اا“ ب - الحركة الشيوعية في فترة 
a RE 0‏ الحرب العالمية الانية : سورية 
الفرنسسين » . والمحال إن المساعدة الوحمدة ؛ الممكنة والعقولة ا 
| الق عة ؛ كانت النضال ضد الاستهار الفرنسي ء الا ولبنان > الجزاتر : 1 
1 تقلبات زمن ن الحرب ٠‏ 
الاستعمارية . أما دعوة الشعب السوري لانتظار نتائج الصراع 
| الشيوعي في سوريا ولبنان . معركة 

موقف بنسف القضة الوطضة وقضبة الديقراطىة فى آنف 

وأحد «£» . 


دامت سياسة « مكافحة الفاشة » في سورية ولىنان الى ما ! 


الدائر فى مدينة با الاإبتعاد عن « أعمال التطر “ف » و ا 
ا E Sar‏ کن لتطر ي الجلاء . بحزرة سطيف . | 
بعد بداية الحرب . ول تتأثر مباشرة بالماهدة السوضاتة _ 


الألمانىة المعقودة فی آب ۱۹۳۹ . | 

فقد استمرت جريدة صوت الشعب في الصدور حت اواخر 

ا ایلول ) ( بالرعم من ان جریدةالاومانته وصحف المحزب الشوعي 
الفرنسي قد عطَلت منذ تاریخ ۲۷ آب > على اثر توقسم اتفاق 
١ E Gera‏ 
e‏ الشبوعي السوري ) وبرقبة فرج الله الجلو 
٠ 8‏ ا سم الحزب الشموعي اللبناني ) الى الغو ّض 
ا السامي الفرنسي فرنسا والاستعداد للحرب في الخنادق 
ا معها ٤‏ وبرقبات ماثلة من بعض فروع الحزب؛ کا دعت السوريين ٤‏ 
ت 
۴ 
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واللىنانن للتطوع في الجىش الفرنسي دفاعا عن الديقراطية 
( صوت الشعب ۰ ۳۹/۹/۱۱ ) › بینا فر موريس توريز من دعوة 
الاختتاط.. 

هل كانت نه المواقف « من وحي موسکو » ؟ کلت 
آنذاك ترى في الحرب الناشبة بين المانيا وبين فرنسا وبريطانيا 
« حربا قذرة » بین استعارین .. 

وقد تىد”ّل تعلستى الدوائر السوفاتة على الاحداث وعلى 
الاحزاب والاشخاصحسب المصلحةالمباشرة والعواطف الا نبة › 
فی خض هذا الصراع الممست ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤۱‏ ) . 

قل آب ۱۹۳۹ » أيّدت الاوساط السوفياتبة والشيوعية 
حزب الوفد المصري وهاجمت « المتطر”ّفين » ( الحزب الوطني > 
مصر الفتاة “ هئات الطلاب ). ثم عدّلت هذاالموقف وشنت 
حلة حديدة على حزب الوفد لأنه « خفف من مقاومة الع )ال 
المصر ن للاستعدادات الحرية البريطانىة » › ثم عادت بعد 
المدوان المتاري على الاتحاد السوفاتي ي حزبران ۱۹4١‏ تنتقد 
حزب الوفد لحاولته البقاء بعسدآعن الحرب وعدم تحمّسه 
لقضة الديقراطمة . 

وكذلك عندما قامت ثورة العرای ى نسان ٩٩۹4٩‏ ۰ کان 
الاتحاد السوفاتي من اولى الدول التي اععترفت حكومة رشمد 
عالي الكىلاني . ولکنه بعد حزبران ۱۹4١‏ ۰“ هاجم حکومة 
الكيلاني ونعتما بإلفاشية . 

ولئن كان من غير المعقول أن نلوم الاتحاد السوفياتي على تلك 


۸ 


التقلبات التى أملتہا اعتبارات وعواطف حرب مصيرية لا رة 
فما » الا أنه تى لنا أن ”نطري ثبات القمادة الشوعبة في 
سورية ولبنان فى الولاء « المبدئي » لفرنسا الدقراطبة . 
وبالطبع ما كان مكنا ان يستمر هذا الولاء الى ما لا نهاية. 
ولم تلبث القبادة الشوعبة في سورية ولبنان هي ايضا “ ااٺ 
اكتشفت « الاستعار الفرنسي وسباسته الارهابىة ومسۇولىتە 
فى الحرب الدائرة وني تجويم العالوالفلاحين» (عام ۰ ۹4١۱)«ه».‏ 


وعلى أثر دخول القوات الانكليزية والفرنسىة الحرة الى 
سوردة ولىنان ( 4۱ ) “٤‏ عاد ا لحزب الشموعي الى النشاط 
العلنى مرة أخرى > وقام نشاطه على سباسة التعاون مع فرنسا 
في فترة تمتبزت بالتحالف بان ديغول والشوعمين الفرنسمين ؛ 
وبين الاتحاد السوفباتي والدول الغربة الحلفة. 

وابان ازمة استقلال لىنان ی تشسرین الثاني ۴۳ “ اتسمت 
سىاسة الحزب الشوعي دشيء من التردد وعدم الوضوح 
والمداورة والإحجام عن اعطاء رأي حاسم ني القضبة الكبرى . 

إن هذا الخط الىممنى في حقل السباسة الوطنبة بلغ أقصى 
مداه في حقلل السباسة الاجقاعبة . هذا ما يتبين من الخطاب 
الذي ألقاه خالد بکداش في ملى البارزاتا في بيروت مناسبة 
الانتخابات الشسابىة فى لبنان» حسث أعلن رغبة الحزب الشيوعي 
فى مساعدة كبار التجار والملاكين وأصحاب الاراضي “ ودعام 
مقابل ذلك الى « الرفتى بالفلاح »0٠‏ . 


۹ تريخ الاحزاب‌الشوعية- »٤«‏ 


وقد أ كد المئتر الوطني الذي عقده الحزب في بیروت بتاریخ 
۱ و ٤|۲ - ١‏ مهنا الاتجاه.> وأقر. راجا 
اصلاحبا برجوازی) نصف ب ديقراطي ٠‏ تجاهل مشكل الاصلاح 
الزراعي فضلاً عن قضة الاشتراكىة«۷» . 
ولققی الد بکداش خطابا بالغ الفرنسبة في قاعة فندق 
نورماندي روت بتاریخ /Y‏ ۹44 “رر فه عدم تطرق 
برتامج الحزب لموضوع الاشتراكبة > معتمداً على رأي لستالين في 
شبوعبي جاوا ؛ خالطا بين اطلاق شعار الاشتراكىة واقامة 
حك السوفبات کېدف فوري ني › وبين تسحل ادف 
الاشترا ي في مبثاق الحزب > هذا المثاق الدي بحري قول 
الاعضاء على أساسه > وسكت عن تجاهل البرنامج لوضوع 
التحويل الديقراطي في الأرباف سکوتا مطىةاً«A»‏ .. 

ولكن هل كانت قادة الحزب الشبوعي مصممة “ على 
الأقل “ على خوض « مرحلة » النضال الوطنى ضد الاستعار ؟ 

و ات لا فقد ا ملت ضوت الب الشعارات الشعسة 
الكبرى وخاصة المطالىة بالجيش رلا وقح الميواز. فن الفرنښى 
على دمشتى والمدرن السورية في 1 واخر آیار ۰۱۹4٥‏ نشرت 
صوت الشعب « تفاصيل الفظائ م التى ارتا الفاشست 
الفرنسیون في دمشق » › الا انیا ل تشر الى مطلب الجلاء حى 
تاریخ ٩‏ حزیران ( صوت الشعب > اعداد ٣‏ الی ۱۹٤٥/۹/٩‏ ) . 


في الجزائر “ أيد الحزب الشوعي خيكوم :فا اا : 


£ 


و ي تایبا لا نشو » 


> لأسامن > ظل الحزب بعيداً عن التجمع الجديد‎ a 

وعلى هذا الأساس > ظل ازب بعنداً غن التجمع الجديد »> 
تجمم » و اصدقاء الان والرية ۾ الذي شمل سائر القوى الوطنة 
( حزب الشعب الجزائري “ جماععة فرحات عباس > رابطة 
العاماء ) ٠‏ بالرغم من ان برتامج التخمع لم ينص على الاستقلال 
التام والفوزي ؛ بل اكتفى بالدعوة الى اقامة « جمهورية جزائرية 
ها استقلاها الذاتي الداخلي وذسشتو رها 'اللخاض > ومتحدة مع 
جمهورية فرنسية مجحددَة مناهضة للاستعار الكولونالى 
والامهرناى » ( آذار ۱۹44 ) . 

ت ر ( الحرية ) “ الناطقة بلسان الحزب 
الشوعي الجزائري » على مرسوم ۷ آذار ٠۹٤٤‏ الرامي الى منح 
الجنسىة الفرنسبة ای حوالي a‏ لف کری جزائري 
حلة الشهادات ال جامعبة والاوسمة والالقاب والمثلين الساسين . 
وهاخمت الزعاء الوطنين لرفضمم المشروع “> ی وقت أصججت 
فيه سباسة الدمج خرافة وخدعة خطرة حت فى نظر المئقفين 
الإرجوازىين . 

وي ۸ ايار ٠4١‏ > يوم النصر على المانىا » قامت مظاهرات 
وطنمة ووقعت مجزرة رهبة فى منطقة سطنف ذهب ضحستمها 
اله من المرب اطيزائرمان . 

فالقت الاومانيته > لسان حال الحزب الشوعي الفرنسي > 
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مسؤولبة الحوادث عل « القوممن المزيفين عملاء هتار » > 
وتساءلت عن سبدب تساهل الاطة الفرنسىة مع اصدقاء السان 
والحرية وسماحما بصدور جريدة هذه المنظمة قل الموادف > 
وطلىت «اتزال العقاب الشددد بالقتلة امتاريين وبالزعاء القومين 
الذين حاولوا عمداً ان بخدعوا الجاهير المسامة » “ وبرأت الرفىق 
حاج على تمد سعد سكرتير منظمة الحزب الشوعي في حي 
القصبة ( والذي وقعم ضحبة الاغتىال ووجد حاملاً وثائتى تعود 
جماعة اصدقاء البان والمحرية ) ٠‏ « برأته » من تهمة الاشتراك فى 
النضال الوطني وأ كدت ان هذا الحادث قد در « اا 
الحزب » ؛ وأيدت بحرارة اعتقال فرحات عباس والدكتور 
سعدان (الاومانیته › اعداد ۱۳ ۰ ٩ ۲۹ ٩ ۱۹ ۰ ۱٩‏ ۳۱ آبار). 
والدر بالملاحظة ان الحزب الشوعي الفرنسي قدغتر 
تقسمه هذه الحوادث والمنظات بعد فترة من الزمن ا احم 
اماز بقوه ولسهم بواسطة نواه وکتابه فی فضح هول 
الجرية . وهذا اعتراف - وإن لم يكن صرحا مباشراً - بان 
موقفه فی ابار ۱۹٤١‏ قد جانب الحقبقة وعارض الخط الوطني . 


في عام ٠ ٠۹٤۳‏ أعلن ستالين حل الكومنترن ( الامنة 
الشوعية ) > فاستثمرت القمادات الشوعىة الحلىة هذا القرار 
کل ضاخت 0 استقلاطما . وقد أعلن خالد بکداي ي 
الحطاب الذي ألقاه في قاععة فندی نورماندي ان الشوعىين 


السوريين واللبنانمين لا يستوحون مواقفم ومن لندن أو ارا 


o 


أو واشنطن أو موسكو » ( كانت الجزائر مقر حكومة فرنسا 
لمقاتة ) . 

الا ان سباسة الحزب ل تتغبّر . وقد فوت الجزب على نفسه 
فرصة المشاركة الفعلمة في المح رك النائبة ضد الاستعار الفرنسي . 
و كانه بريد بقاء السطرة الفرنسىة الى ان ينتصر الشوعىون فى 
باريس ليساموا ا لحك في المستعمرات الى الاشقاء الصغار . 

أجل إن سباسة « مقاومة الفاشة » التي سادت تلك المرحلة 
بان اريخ الابراب الشيري ۱۹4٩-6‏ ( مع 
انقطاع صغیر ااول ۱۹۳۹ - حزبران ۱۹٤۱‏ ) ل تکن من 
وضع القمادات المحلىة r:‏ ان التطسق العمل كان مر کا 8 
وبقدر ما تتجاوب هذه الأاحزاب مع الخط الوطني > بقدر ما 
تستطبع أن تحقتى التحالف مم الحركة الوطنمة وان تجذما الى 
مواقف مناهضة للفاشة . 

والمعروف ان السباسة التى سارت علمما الاحزاب الشوعة 
ف رة والزائر وغرها من النلدان العرية !تخد ٠٠‏ 
الديقراطمة في شيء . 

إن التخلى عن النضال الوطني والنضال الديقراطي ( الثورة 
الزراعة )والنضال لالاج انك أبن ه٠‏ 
وري ؛ مها كانت ألظروف والاعتىارات . فالتكتىك لا بلغى 
دا ول جوز رق الامطات الجدا :دول اى ذشاط 
الشوعبين الصنمين والىوغوسلاف فى عد الجبهة الديقراطبة 
العامة ضد الفاشة خير مثل على ذلك . أما ابتكار النظريات 


or 


لتبرير التكتبك فأمر يحمل معه أوخم المواقب . 
ويمكن القول اث السياسة التي سارت علبها القىادات 
الستالينية في البلاد العربية والايديولوجيا المشو “هة التي 0 
ونشرتما؛ قد ألقتالشبمة على الاشتراكة العاسة نفسما٤‏ وأ تخر 
الاندماج الصروري بين المح ركه القومىة والحركة اشارا : 
وتستمد هذه الظاهرة جذورها من واقع أن الطبقة العامة 
في البلاد العربية كانت من حيث تركنبها القومي طبقة عام 
حتلطة تضم الى جانب العمال العرب نسبة ضخمة من العال غير 
العرب ( الفرنسبين والاوروبرين والأرمن والىمود وغيرم ) ) 
وهران والزائر والاسكندرية وحىفا وبروت وجلب ال لٌالتالك | 
وكوك وغيرها من المرا كز العمالية في الوطن العربي . 
ذلك واقع « موضوعي » . الا أنه لا ينفي العامل «الذاتي ٤»‏ . الال صا رہ ری 1 ۰ 
أي مسۇولة توریز وبکداش والآخرن . وتجلى تضافر هذين ' | 
العاملين على نحو خاص فى الجزائر > حبث أخذ المحزب الشوعي 71 -¥ 4 ) 
بعتمد أكثر فأكثر على العمال الاوروبين الذين يشكلورے 
ارستقراطية عمالبةتحمل العقليةالانتمازية والشوفىنىةوالعنصردة. | 1 
ني هذه الظروف ؛› كان يستجيل > موضوعا] ا | 
تحقيى مبداً قيادة الطبقة العامة للحركة الوطنمة “ وكان عتا 
استمرار القيادة البرجوازية - الارستقراطة ذه المرك > 
وبالتالي بقاؤها في اطار الثورة السياسية على الاستعمار > بدلا من | 
حو فا الى فورة جذرية سباسبة واجاعىة ضد الاستعار | 
اة والاقطاعة . 
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آ - الحركة الشيوعية في امشوق 
المر بي حتی عام ۱۹٤۸‏ : 

المد" الثوري في الام . قوى 
الحزب الشيوعي في سورية ولبنان . 
نشاط الحركة الشيوعية في مصو 
والعراق . قضية فلسطين واترها . 


ابارت دول ارات رات اجن لار 0 
الدول الغربىة . وقد بهر العام بانتصارات الجيش السوفياتي الي 
أثىتت صلابة النظام الاشتراكى السوفاتي وزيف الدعابات النازية 
والغربىة . 

وانتصرت الاحزاب الشوعة بقواها وبساعدة الاتحاد 
السوفاني »ني ثان من دول اورو با الشرقة والوسطی وفی کورا 
الشمالىة وابلغت ذرؤة القننوة والنشاط فى فرنسا راطالا 
والىونان وي معظم بلدا اوروا “٤‏ حىث کانت قد اضطلعت 
بالقط الاكبر من المقاومة الوطنىة ضد الاحتلال النازي والنظم 
الفاشستىة . وسسطرت القوات الشعبمة المسلحة في الصين على 
حوالى مئة مون من سكان الصين الشمالية والشمالبة - الغربية . 
وبلغ نشاط الشوعىين أوجه في عدد من بلدان آسيا الشرقية 
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كاههند الصنىة والمالابو واندونيسبا وبورما والفبلسبين. ولم بوفتر 
المد الشوعي بلدا الشرق الأوسط : ابران “ سورية ولبنان› 
A‏ 
لح رك الصتم الرأسمالي في تلك البلدان . 

انتهت مرحلة ني تاريخ الحركة الشوعبة الدولىة > وبدأت 
مرحلة حديدة . انتہى الكفاح ضد الفاشىة > وبدا الخال 2 
معسكر الاستعار والحرب ٠‏ ولم بلبث ات اتخذ شكل صراع 
حاد بین کتلتين حددتين جغرافا > بل بين الدولتين القائدتين 
للكتلتين ( الاتحاد السوضاتي والولابات المتحدة ) في عهد مها 
عرف باس الحرب الباردة . ) 

لقد حل ستالين الامة الشوعبة في عام .٠۹4۳‏ واستشمرت 
بعض القىادات الشوعىة ( لا سما في سورية ولىنان ) هذا القرار 
بشکل مسرحي وانتہازي لتعلن انما لا تتلقی التوجيه لا من 
و کر ولا من باریس ولا من واشنطن. الا أن حل الكومنون 
م يكن يعني زوال الروابط الامية للحركة الشموعبة. وقد عادت 
هذه الروابط رسا على نطاق القارة الاورودة بتأسس مكتب 
انباء الاحزاب الشيوعبة واحزاب العال( المعروف بالكنفورم ) 
ي عام ۲۷ . إن مىداً اخضاع النضال في E‏ لصالح 
ارا الثالمة ارتي ٠‏ كا مناي وفك مضي ٤‏ ا 
خضوع وثمتق لمصالح وتقدبرات الوطن الاشترا كي الاول وقائده 
ا لملم الذي حقتى النصر على الفاشة الدولىة . 
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بلغ الجزب الشوعي في سورية ولبنان ذروة القوة العددية 
ني تاريخه الطویل في عام ۱۹٤۷‏ . وبالرغم من انه لا توجد 
اجصاءت رة بهذا ا لخصوص ٠‏ الا انه کن تقدر عدد اعضاء 
الحزب بعشرة آلافنى لبنان وعشرة آلاف فى سورية . وبرزت 
قوة الحزب على الصعبد الشعي في الانتخابات اللبنانة ( جل 
لہنان» طرابلس؛ بيروت ) ثم في الانتخابات السورية ( دمشق› 
مص ٤‏ حلب ) ي عام ۱۹4۷ * . 

إن هذا التقد م يعود الى انتصارات الاتحاد السوفساق والم ر 
الشوعبة في اوروبا “ والى تأيد الاتهاد السوفباتق لسورية 
ق هة الام المغخدة ٤‏ والى يى اللرة ال ا ا 
بالحزب بین عامي ۱۹٤۳‏ و ۱۹٤۷‏ . : 

لقد استطاع الحزب ( ربا لامرة الأولى ) ان کون قواعد 
عة واسعة فى اكثر المناطق > في لبنان وف سورية . الا ان 
الملستقبل يتوقف على صلابة هذه القواعد والاطارات وعى سلامة 
البائ لخر ” 

وکان هذا ا خط يتمثل في النضال ضدمشروع سورباالکىری 
والمشاريع البريطانية بشكل عام وضد الحزب القومي السوري 
وجاعة الاخوان المسامين . الا ان الحزب لم يفكر أبداً بطرح 


۾ - تال فرج اله الحلاو عن جبل لبنان ٠۰‏ لاف صوت »› ونقولا شاوی 
عن طرابلس ۷ آلاف » ومصطفى العريس عن بيروت ۰ ۲ ,. وال خالں 
اکن دمو ٩‏ لاف صوت ف الدورة الاولى و ١١‏ ألف فى الدورہ 
الثانعة .. 


ET 


٤ a 
era r f 7 E a TT a TES Ci? a 
- : 3 re 
3 : ت 0 ت‎ > I 


ار سول التحونل الجاع فقا عن انه را ا 
أمل السطرة الاقتصادية الفرنسية على البلاد . 

لقد كانت هذه الساسة امتدادا للسماسة البميبة التي هجا 
الجزب فى الفترة السابقة > في الحقلين الساسي والاجتاعي . 


فى مصر ٠‏ أبقظت مدافع ستالنغراد الجر كة الشيوعية بعد 
سات طويل . فقامت حلقات مار كسبة أسسها بعض الشيوعبين 
الاجانب والعرب . واستففادت الجر كة الشبوعية من الظرف 
التار خي اللائم المتمشتّل فى انهمار الفاشستىة > وبقاء الاستعار 
البريطاني في مصر “ وهبوط نفوذ حزب الوفد بعد حوأدث 
۲ . 

اتس هتري كمورييل ( ال لقب باسم يونس ) منذ اواخر 
٣‏ د الحر كة المصريه للتحرر الوطني » “ بيا سنس هبلل ‏ 
شفارتس منظمة « الايسكرا » ( الشرارة )> ومرسبل اسرائل 
منظمة « تحرر الشعب » . کا نشأت حلقات أخرى عديدة . 
وكانت أهم هذه المنظات « الحركة المصرية للتحرر الوطني » التي 
حققت نوض)] ملحوظا فى أوساط مثقفي وطلاب وعال القاهرة 
حسث قدر عدد أعضاما بالف عضو ( ومدت نفوذها الى 
الطلاب السودانين فى القاهرة“حىث اواو کا السودانىة 
للتحرر الوطني » ی عام ۱۹٤٤‏ ) . 

رق امت النظات المأركشنة المحزية شاط فكرئ :واس 
تحسّد في عدد من دور النشر والصحف : کا اُسہمت فى النہوض 
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الثوري المعادي للاستعار . ولعب الشموعبو TE‏ 
کسبراً فى « لجان العال والطلىة » > الى ضّت الى جانب 
الو عبان عددا من اقفن الو قد دان وال طنتان الارن راا 0 
المستقلين > والتى حر" كت المظاهرات الشعبية العارمة ضد 
حكومة اماعتل صدق ( شاط ۱۹٤٩‏ ) . 

إلا أن هذه اللجان ل تلبث ان تفككت بنتىجة القمع 
الوحشي من جة “ والانقسامات الداخلىة من جهة أخرى . 

وني عام ٠ ۱۹٤۷‏ انضمت منظمة « الايسكرا » الىم انر 
الملصرية للتحرر الوطني » ٠‏ التى أصبح اسما « الحركة الديقراطة 
للتحرر الوطني › (ح. د. ت. وء ) المعروفة باس حد تو > 
وهي ام المنظات الشوعرة في تاريخ مصر . وقد أصدرت في 
عامي ۱۹4۷ و ۱۹٤۸‏ جريدة اسبوعة > بصورة متقطعة > 
اسما د ا ماهير » . 

ومن الواضح أن هوض الحركة الشوعبة في مصر بين عام 
4o‏ وعام ۹4¥‘ بالرغم من عدم عة القادة الود > 
وبالرغم من الانقسام والتبعثر التنظبمي “ يعود الى خطة النضال 
الثوري ضد الاستعار البريطانيوعلائه التي سار علمما الشوعبون 
المصرنون . 


هذا ما يضر أيضا النهوض السريع للحزب الشبوعي العراقي 
1 ظروف ماثلة قبزت بالنضال الجذري ضد الاستعار البريطاني 
والحكام الموالين له . إن هذا النهوض مرة نضال بدا منذ عام 
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٤‏ حين تشكلت خلإيا الحزب الاولى” . وقد تأسس الحزب 
الشيوعي العراقي رم مباً بعد هذا التاريخ برئاسة بوسف سلمهارس 
فهد . وبرز فيه عبدالقادر اسماعبل البستاني وشقبقه بوسف 
اماعبل ( اللذان کان تائبين في البر لمان العراق وقد حرداهن 
الجنسبة العراقىة ونفاً من العراق فی عام ۱۹۳۷ ) > کا برز عمد 
الشببي وزيي بسم وداود صايغ » الذي شكل كتلة خاصة . 

كان الحزب الشيوعي العراقي أحدث عدا من المحزب‌الشموعى 
السوري . إلا انه أقام قواعد عمالبة حقبقبة فى بغداد و كر كوك 
والبصرة وغيرها من مدن العراق فى فترة ۱۹٤۷ = ٥‏ . ول 
تكن العلاقات طسسة بين قبادتي المحزبين السوري والعراق › 
وبالتحدید بین بکداش وفېد. ولا تتوافر ادنا معلومات محددة 
عن هذا الموضوع . إلا انه من الملاحظ ان صحىفة صوت الشعب 
كانت تهمل نشاط الأشقاء العراقمين وتبرز نشاط فئة عراقة 
أخرى» رغم وجود عبدالقادر اسماعبل في عداد القبادةالشوعة 
السورية ‏ اللبنانىة » 

وجاء تاد الاتحاد السوفاتي لمشروع تقسم فلسطين ولقیام 
دولةاسرائيل وموقف الاحزاب‌الشبوعبة الحلبة من هذا الموضوع 
صربة قاسىة لقوى هذه الأحزاب . 

فقد حول الاتحاد السوفاتي عن تأيسنده مشروع انشاء دولة 

۾ = عام ٠4۴٤‏ هو التاريخ المعترف به رميا لتأسيس الحزب الشوغي 
الغراق . 


TY 


عربية,مودية واحدة.» نظرأً« لاستحالة تطبسق هذا المشسروع في 
الظروف الحالبة حبث بلغ سوء العلاقات بن العرب والهود 
أشده » › وأعلن موافقته على مشروع الا كثرية الذي بنص على 
تقسم فلسطين الى دولتين عربمة وودية .. 

جاء موقف الاتحاد السوضاتي مفاجأًة لغالبية المراقبين( رغم 
ان المندوب السوفباتي غرومىكو كان قد ننه سابقا .الى احتال 
حدوث هذا التغّر « اذا استحال تحسّن العلاقات بان العرب 
واليهود »* ): حتى أن والتر لاكور في كتابه « الاتحاد السوفماق 
ارق الإومط »يتصور ان الاتحاد السوفباتي م يكن مهتا 
بشؤون المنطقة > وان تأييد مشروع التقسم ريا قرره اشخاص 
ثانوبون في الخارجة السوفباتىة وان ستالين وافتى عله فى حالة 
من الشرود الذهني : 

من الصعب القبول بهذا الرأي “ لا سما وأنه يتعارض مع سير 
السياسة السوفياتية حبال اسرائيل » باعتبار أن هذه السباسة ل 
تصل الى حد الطعن بوجود اسرائىل كدولة . 

لعل الاتحاذ السوفباتي وافق على مشر وع التقسه أن 
بان الماجرين المهود الذين قاسوا الاضطاد النازي سسكونون 


۾ - إت في نظرية « تواطؤ المعسكرين ضد العرب » تبسبطا للأمور 
وتخطا لبعض « التفاصيل ». إنها خرافة تساوي الخرافة المقابلة التي بروجبا 
بعض‌«ال مار كسين الدد »من تحار السياسةالدياغو جين الذبن يصورونالسوفات 
عل انهم مستعدون لامجازفة بحرب عالمية « تأييداً للحق العربي » في العقبلة 
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قوة ديقراطىة تقد مبة في المنطقة وسسيرون في طريق إنشاء 
اراک ضدتة E RO‏ الشوعي وحزب مابام 
وقصائل البا لماخ وغبرها . 

ولعله استجاب لرغات بعض القادة الشوعىين في اوروبا؛ 
واراد التقرب من‌الاحزاب الاشتراكرة الاورويىة( وهي تعطف 
عطقا كيرا على السود ) )واراد التساهل مع عواطف ود الاتحاد 
السوفاتي واوروبا الشرقىة . 

ولعله لم بر بشكل كاف احتالات الموقف الثوري فى بلدارت 
اشرق العربي ولم يثق ذه الاحقالات ؛ الامر الذي بشكل 
خطاً حسوسا > حبث كان الشيوعبون في ذروة النشاط فى سورية 
ولبنان ومصر والعراق . وکان اندریه جدانوف > في تقربره الى 
مۇر تاسبس الکومنفورم فی ایلول ۱۹4۷ > قد ذکر « ان 
لكر انامض للفاشىة بزعامة الاتحاد السوفاتي بعتمد على 
عطف اند ومصر وسورية » 

وف ٥‏ اار ۱۹4۸ ٤‏ حاء اعتراف الاتحاد السوفماتي بدو له 
ال اعتراق قانرتا اما وفو زیا ( زی مض اتا الاد ا 
السوفياتي انه اراد بذلك تحذير الدول العرببة من الدخول في 
حرب خاسرة . وهذا رأي فىه نظر ) 
الشوعىة ي اورواا بدولة اسرائمل‌وأیدت« حى الشعب‌المهودي 
ف اقامة دولته » “وعارضت( بأشكال عختلفة ودرحاتمتفاوتة) 
دخول الجيوش العربية الى فلسطين > وحمل بعض الكتاب 
الشيوعبين على بريطانبا التي تقف وراء الملك عدا › کا هاجموا 


. وقد رحبت الاحزاب 
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بعمُة برتادوت . 

ا مجة الود من قبل الاتحاد السوفاتي تجاه اسرائنل 
تنخفض اعتباراً من اواخر ۱۹4۸.ولعل ذلك يعود من حبة الى 
تجاوب اليهود السوفيات مم قبا دولة صهنون واغار ها ا 
کل نحو حاناید ٤‏ نن هة شري 

أما الأحزاب الشيوعية في المشرق المري ققد ات لسرعة 
جملتها الطويلة على مشر وع التقسم » انسجاما مع موقف الاتحاد 
السوفياتي ٤‏ فأصيبت بنكسة كبرى > بالرغم من أ بعضہا ل 
يصدر بمانات علشة صرحة بتأسد التقسم وقبام دولة ر 

أعلن ا لحزب الشوعي السوري - اللبناني “ قبل موافقة 
الاتحاد السوفباتي على مشروع الت : « أن قضية فلسطين هي 

SS‏ التانرة 

او الثالثة ) “ثم هاجم « الاستعمار » وأحيانا « الصهبونة » 

و « الرجعية العربية » ٠‏ متحايل » بعد موافقة الاتحاد السوفاق 

على مشر وع التة “ على القضبة المندئة > قضبة الموقف من 
الكبان الإمرائى . 

EE‏ المنظاث الشوعبة فى مر رانا ا 
ی ال دة ا ا ها منذ سنن طودلة » “٤‏ و وهي 
« حرب تخدم البرجوازية العر بىة بکىت الر ولىتاريا الصاعدة 
والقوى التقدمية » > « حرب موجبة للق قاعدة ضد الاتحاد 
السوفياتي » > « حرب موجمة ضد الخطر الذي تثله البرولمتارا 
الثورية في فلسطان .. » «ا» , 


©“ تاریخ الاحزاب‌الشوعبة- «ه» 


ودعا يعض قادة حدتو الى تىد إسرائىل اا عل مر حل 
أرقى من التطور الاجتاعي هي المرحلة الرأسمالىة - البرجوازية 
الديقراطىة » فى حبن ان الدول العربىة عل مرحلة العلاقات 
اوطاعة/ ‏ . 

وکات هذه المواقف كلما تعني العجز عن فم الأبعاد الحقمقة 
لامع ركه الى مخوضما الشعب العربي خد الاستعار وطلائه 
لكر الأأعفة . 

لقد كانت قضبة فلسطين أخط قارا الامة العريىة . 
وجاء قبام الدولة الصهءونىة خطوة اة فى عملة الاستعار 
الاسكان الذي تدس ى عل الؤطن العرى فى عصر الاار ا ٠‏ 
اثيتت ارب الفلبطنة وملادساما ونتائجبا إفلاس 
النظام ااقطاف -الكرزنان اى ق 0 
العربى “ وإفلاس الطبقات ال حاكمة الممثلة ذا النظام بوصفما 
ول عن اللكنة. 

ل من أن تؤدي ازمة الح وأزمة القادة الوطنة الي 
ا خرب فلشطان ف المشسرق العرى آل و الأرا 
الشوعبة وتعاظم قوتما “ فقد أت الى تداعي هذه الأحزاب 
التي م تصمد للقمع الشديد الذي أصا ها في العراق ومصر › 
وكذلك في سورية ولينان . 

 »‏ راجع كتاب أنور عبد الملك : مصر مجتمع عسكري . ( صدر 
عن دار الطليعة - بيروت بعنوات «مصر : مجتمعم جديد ينه 


. ۱۹٩٤ ) . » العسکریون‎ 
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ب - الحركة الشيوعية في 
المشرق العربي بين عام ۱۹٤٩‏ وعام 
4e‏ : 

عصر الحرب الباردة . سورية 
ولبنان “ العراق “ مصر . «الاتحجاه 
حزم حو جاهير المال والفلاحين ». 
الموقف من نورة ۲۳ ولیو ۱۹٥۲‏ . 


دا عد جديد من « التصلب » فى سباسة الاتحاد السوفباني 
والحركة الشوعبة الدولىة فى أعقاب الان العالمىة الثانسة› 
نتيجة لانقسام العمال الى معسکربن دولین کبیربن وتفاقم 
الصراع بینی‌ا ( ٠۹۰۳ - ۱۹٤۷‏ ) . الا انه من الصعب اعتبار 
هذا النهج « المتصلب » طبعة جديدة عن سباسة الدور الثالث 
للکومنترن ( ۱۹۲۸ - ۱۹۳4 ) » اذ أنه رافق استفحال أزمة 
الستالىنىة > فجاء بعبداً عن روح « الثورة البرولمتارية العالمة » 
خاضعا دصورة كلىة لمقتضات الحرب الىاردة . 

وم یکن ستالین یمن باحراز انتصار حاسم الا ني الاد 
الى تحت اشر افا امش الام حى أن ذلك کان ندا رئیسا 
فى الايديولو جا والدعاية الستالىنىة “> وجد « تربره » e‏ 
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الاعرات الشيوعبة في رومانيا وبولونما والجر ( حسث كانت 
هذه الأاحزاب ضعبفة ) وفي فشل الاحزاب الشوعىة فى فرنسا 
ااا اننوت( تت كانت اشارا فة و 7 2 
شعبية ضخمة ) . ول تكن هه النتبجة بالطبم أمراً حتمته 
قوانين التاريخ بقدر ما كانت نتىجةسباسة تقاسم مناطق النفوذ 
ف اوروبا “ وهي السياسة التى أقرت عملا في مؤتر بالطا 
وبوتسدام . 

ومن المرجح ان انتصار الثورة الصىنىة فى عام ٧۹4٩‏ کان 
مفاجأًة لستالين . 

فی اورا الغربة > كانت سباسة الاحزاب الشوعسة کا 
حددها جدانوف وستالین وتورز وغيرم الدفاع عن الال 
الوطني ضد الا ستعاد الامریکی والدفاع عن السل صد حل 
الاطلسي والقنبلة الذرية . 

قي دول اوروبا الشرقة “ كانت سباسة الكومنفورم ( الذي 
ضم الاحزاب الشبوعبة الرئيسة في اوروبا) حاربة «الانحرافات 
القومية» وفرض النموذج السوضاتي في هذه الدول. وقد تحسدت 
هاه السياسة في اخم عل و التبتونة » الى دزت قا كا 
من طاقة الشوعبین في فترة ۱۹4۸ = ٠۹٥۳‏ . 

أما في آسيا؛ فقد أعلن أن حرك التحرر القومى البرحوازدة 
قد انحازت كلبا ونائتا معسكر الاستعار > وأن غاندي ورو 
اسو کار وتاخيننو ليسوا الا عملاء مأجورين » وأ استقلال 
الهند واندونيسا وإورما هو استقلال زائف. في العا الرأسماليء 
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لا توجد دول مستقلة ( باستشناء الولايات المتحدة ) . وفى أحبان 
كثيرة »> اجتمعت ايد بولوجبة نة في جوهرها »> مع مفردات 
افص التسار 2 

وقد وجدت سياسة « الصراع بين المعمسكرنن » التى تبنتها 
الجر كة الشوعبة العا مية انعكاسها في الوطن العربى > حسث 
أعلنت الاحزاب الشيوعبة الحلبة التزامها الكامل ذه الساسة» 
وعداءها مىداً الحساد بوصفه « يعني موضوعبا السر فی رکاب 
الاستعمار » “ وجندت كل قواها في حملات أنصار السا > لا سم 
ف فترة الحرب الكوردة . 


في سورية ولبنان » عاد الجزب الشوعي الى النضال السري 
مرة اخرى > بعد أن فقد الكشرة الغالىة من اعضائه وعددا 
كبيراً من إطاراته . وخرج رشاد ىمن ادد ا 
معارضته الموقف من قضبة فلسطبن ؛“ بىا توقفت منظمة العلاقات 
الثقافىة بين سوريا والاتحاد السوفاتى عن النشاط . 

وعلىالصعمد التنظمي أعد توحيد المحزبين السوري واللبنانى 
ي حزب واحد ٤‏ وضع تحت رئاسة خالد بكداش > بنا جمد 
فرج الله الحلو > الرئيس السابتق للحزب اللمناني» لأسباب غامضة 
« دات طابم تقلىدي » . 

وعاود الجزب نشاطه في لبنان > واستطاع أن برمم بعض 
قواه ون بحدث « ضجة كبيرة » لمدة من الزمن > بنا تعرض فى 
سورية للقمع في عد الد كتاتوريات العسكربة المتعاقرة . 
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وحققت قيادة الحزب الشيوعي الانعطاف نو النه 
«السار ري» “ معلنة « الاتحاه حزم سحو جماهير العالوالفلاحين»» 
لأجل النضال بنجاح في سيل السلم والاستقلال الوطنى 
والديقراطة » . 

تحت هذا العنوان » ألقى خالد بكداش في اوائل عا 
٠ ۱۹6(‏ تقربرا متام المكتب الشاء ي الموسع ٤‏ حدد قسه 
اسةراتبجبة الحزب باعتبارها اسةراتيجة المرحلتان : « مرحاة 
الثورة الوطنية الديتقراطبة التى تهدف الى القضاء على الاستعار 
وبقايا القرون الوسطى واقامة حك ديقراطي شي » › م 
«مر حل تو طءد ال الديةراطي‌الشعبي وتوفير الشروط اللازمة 
لتحقمق الاشتراكىة » . 

وتقوم خطة الحزب في مرحلة التحرر الوطني الديتقراطي 
على « عزل البرجوازية الوطنىة » > وشن حمل شعواء على «القوى 
الوسطية » ( خاصة البعث العربي والعربي الا شتراکي ) 

وقد أشار خالد بكداش الى أن الحزب جب أن 
مستعدا للنضال « حت أعلى درجاته » من أجل تحقىق الاهداف 
الوطضة الديققراطة . وربط هذا كله بقضة الس العمالمي › 
قافزا من فوق قضايا الأطن العربي وقضية فلسشطان ٠)‏ 

EO‏ الحزب »> على على أي 
حال ٤‏ من تند ب سق الشخصات الىمىنىة فى SD E E‏ ات 
السلام . 


وبعد سقوط أديب الشيشكلي ( شباط 4 ) ؛ خاض 


VY 
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الحزب الانتخابات الشابة على ساس برنامج وطني ديقراطي 
TT TE OS‏ 
والسعي الى حل قضىة فلسطين « معزل عن المستعمرين » (۳) . 

وقد اسفرت هذه الانتخابات عن نجاح خالد بکداش ف 
دمشقی حىث نال وال کل من زمىلىه ٩۹۰۰۰‏ 
ي فى المراكز الاخرى عة . ولكن الانتخاات 
للت کا ا قواعد الحزب ف المدن اللات 
الكارى وضعف ا القواعد في الارياف > بالمقارنة مع قواعد 
ب النعث المزى الاشترا ى )٠ء‏ وكان الد كا 5 
نائب E‏ ال أذ استقد نا نانة عك ا 
لماعل ف العراق قل الريب ١‏ والتواب ال ا 
والعرب في فلسطين الحتلة “> والنواب الشوعان الفرنسين في 
E‏ 


ني العراق ؛ تعرض الحزب الشبوعي الى هلات من القمم 
ا فد ایت کرمدوری ا 2 الحرت 
الفا دة ومضاعفاتما لإعدام القادة الشوعين يوسف سلمااتف 
فهد وز کي بسم ومد الشبي . کا تعرض الى انقسامات عديدة؛ 
کان اهما الانقسام بين ججماعة « القاعدة » وجoاعة‏ « راية 
الشغىلة » . وتعاقىت على قىادة الجزب ست لمان مر كزبة > 
وکان بعض أعضاما من الهود امثال صدیتی ودا وساسون دلال 
وبعقوب کوجان وغیرم . 
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وقد ترس الحزب الشوعي العراق بالنضال السري اكثر من 


اي حزب شبوعي آخر في الوطن العربي . واستطاع ان يکو ”ن 
نواة من المناضلین استفاد منها فی فترة ما بعد ٠۹٥٥١‏ لتنطظضےہ 
و0 غل اس ددد ورأسحخة 


في مصر > جاء موقف الاتحاد السوفياتي من مشروع التق 
ضر لة حديدة للقوى الشوعة فقد عارض عدد من المناضلين 
العرب مشروع التقسم وغادروا الصفوف . أما هري کورن یل 
ومعظم القادة فقد دافعوا عن موقف الاتحاد السوفباتي ويرروه.. 

ا الانقسام في صفوف الحر كه الشوعىة المصرىة › 
وظہرت حلقات ومنظات حديدة . 

8 ا 44 > اعتقل عده كبر من القادة وا9 
ال مم كرات الاعتقال ٤ات‏ ادرا 0 
صلات مع المناضلين الوفديين والاشتراكين والاخوان المسامين . 

وف اواغر عام ۱۹4٩‏ “۰ اطلق سراح غالبمة المعتقلين » ثم 
ابعد کورشل ا ايطالىا . 

وعرقفت EE‏ ا تحلی فی نشاط حر 
أنصار السلم وني قيام بداية تحالف مع بعض r‏ 
الوفد ( ابو بكر ) ) وقي الاخوان المسلمين ( سبد قطب ) . 
استفادت المحر كة الشيوعبة من تزايد النفوذ المعنوي و 
السوفماتي وتأسده الدائم لقضة الجحلاء عن مصر ومن انتصار 
الثورة الصنىة . وقد شار كت مشار كة فمّالة فى النضال ضد 


Y۲ 


قوات الاحتلال الریطانی فی صف ٠۹۰۱‏ . 


الا ان الانقسام ظل متأصلا في ال حر كة . فقد كان فى مصر 
عام ٠۹٥۲‏ حوالي عشرة احزاب ومنظات شوعىة تدأعي 
جما قشل الط اللي الستاللي المح ار 
الحزب الشوعي المصري ؛ نحو حزب شبوعي مصري › الحزب 
الشيوعي المصري» طلبعة العال “دال شين ( د . ش دة ا 


شعبمة ) “ الفجر الجديد ٠‏ النجم الأحمر > وحدة الشوعسان»› 
وغبرها . 
E‏ شه اللات : دو +دش .۲ا 


دنو تدعو للاخاء العربي - الودي ٤‏ ولاصلح مع 
اسرائيل . ما ال حزب الشوعي المصري > فقد كات اجم 
اسرائىل باعتىارهامۇامرة دامُة للاستعار“ولكنه دقر « ضرورة 
الام : 

ارت اقشات ك ردنو متف اا 5 ا 
مصر حول شخصة‌هتري كورييل - الملمونير ايودي الشوعي 
الابطالي الأصل . فكانت المنظات المنافسة لحدتو تصفه انه 
« جرم باع نفسه للىوليس » › و « جاسوس دولي من طراز 
لىون تروتسک » . 

و كانت بعض المنظات تأخذ على حدتو مىلا المهرط الى 
« سياسة الجبهة الشعببة » > اي الى التعاون مم القوى 
السسارية ( في الوفد والاخوان وغيرها ) . 


۷۳ 


ودععقد إن الاعتسارات الشخصة لعست دورها فی هده 


وحاءت ٹورة ۲٣‏ ولسو ۲ دتا ددا ر ا 
ت اللك فاروی. وفعت عدةا ن الشارات الط 
الدقراطة . ولكنها كانت انقلابا عسكريا “> في لم تقم على 
بد حزب يساري أو « جبهة وطنبة » »> بل قامت على يد تنم 
اظ : 

أن هذا الحانب من الأمور هو الذي استحوذ انتاه غال ة 
المنظات الشوعىة فى مصر التى أعلنت معارضتما للانققلاب 
منذ حدوله . 

أما منظمة حذتو > الى كانت ها صلات بع دد من الضاط 
و 0 د اند ازرد ولوت عل اا 
بقو ما إن ا لحك الجديد ليس بالضرورة مو اشرة د رھ 
الاستعار بون وان ضباط الأورة ليسوا بالضرورة عملاء لوول 
ستردت ۰ مستشېدة بوحود بو سف صديتی وخالد عسي الدن › 
ل راشا و جود جال عد الناضر وعد الحکے عامر ق 
اة ار كة.. 
وكانت اذاعة خارست قد أشادت « بتحرر الشعب المصري 
الذي تم رفضلل جبشه الديقراطي » . و كتدت صحفة الحزب 
الشوعى البريطاني « الديلى وور كر » بحي « الحركة الشعسة » 
الف ات ت قاد ا ضباط « من الشہوعبن والاخوان 
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المسامين والاحرار والموالن لامريكا » . الا اما لم تلبث اتف 
حذفت كامة « شعسة » > ثم غبرت موقفہا › فہاجمت « الحرک 
الفاشىة » التى قامت نى القاهرة . أما الحزب الشوعى الفرنسى 
فقد الخ اا لثورة مذ اللحظة ارا ا 
« حر كه استعارية فاشة ». بيا اتخذ الحزب الشوعى الابطالى 
موقفا اكثر اعتدالاً وأقل تسطا للأمور . 

وواصلت المنظات الشوعىة المصرية حلتما على الورة ٤‏ 
واخذت تتنافش لعرفة ما إذا كانت مصر تواحه و« دكتاو ر 
عسكرية صرفة » أم « حكا من النمط الفاشي » . بيا واصلت 
حدتو تأيدها الماسي للثورة حتى شمر آب حين وقعت حادثة 
كفر الدوار التي أت الى إعدام اثنين من العال. ودب الانقسام 
الى صفوف حدق . فقداخذت مناشر المركة تحمل دة غا 
حكو مة الثورة > بىا حاول بعض المناضلين الاستمرار فى سباسة 
دعم الثورة م كدين آنا قد اضطرت الى استخدام القوة لتحمي 
نفسها من التخريب > مستشمدين على ذلك بأمثلة استخلصوها من 
تاريخ الثُورة الفرنسىة والثورة الروسىة . 

واكتملت القطىعة بين حدتو وحكومة الثورة في اوائل عام 
۳ مع خروج بوسف صدبق . فامتدت يد القمع الى حدتو > 
وأغلقت السلطات مل أنصار الس > واعتقلت عشرات من 
المناضلن . 

ونهجت الجر كة الشوعبة في مصرسباسة إقامةجمة موحدة 
مع الاخوان المسامين وغبرم ضد الحكومة >“ امتدت حت اوائل 


Yo 
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عام ۱٩٥‏ . وي أزمة ربيع عام ٠ ٠۹4‏ أيد الشوعبون » في 
صفوف النقابات والجامعة والجىش ( بالتعاون مع الاخوارت 
والوقديين ) ٠‏ مد نجسب ضد مجلس الثورة . 

واعتماراً من شر نسان >٠ ٠۹٥٥١‏ أخذت غالبسة المنظات 
تتحوٌّل عن موقفما » فلم يعد عبد الناصر في نظرها « الفاشي 
الأمريكي » و « الجلاد الخائن » > بل أصبح « المدافع الشجاع عن 
السلي والاستقلال » . 

ي الوم الذي غادز فىه عبد الناصر مصر الى باندونغ ( ٠١‏ 
نسان ) > قامت السلطات حمل اعتقال ضد الشوعبين . فنظّم 
المعتقلون في سجومم مظاهرات ا لرحلة « بطل الس 
والاستقلال».. 

وأطلق سراح غالسة المعتقلين الشوعين في وال عام 
٩‏ . وأبدت غالسة المنظات الشوعىة حكومة الثورة 
حاسة وحرارة > بىغا استمر « الحزب الشوعي المصري 4 
و دو € عل موقف التحفتظ والر د و يضهة اشر . 


۷٦ 


ج - الحزب الشيوعي الجزائري 
بین عام ۱۹٤٩‏ وعام ۱۹٥٤‏ : 

النضال ضد الامبرياليةالامريكية. 
« الجبهة الجزائرية للدفاع عن 
الحرية » . تقلص وى الحزب 
الشيوعي الجزائري 


ل يؤثر الانعطاف البساري الذي أصاب الحركة الشوعسة 


المالمىة فى أعقاب الحرب على مواقف الحزب الشوعي الفرنسي 


والجزب الشبوعي الجزائري ازاء قضبة الجزائر . وظل المحزبان 
متمستكان مىدا « بقاء الجزائر في الاتحاد الفرنسي » > وبنظرية 
« الامة الجزائرية الآخذة فى النشوء والتكوّن » . 

فقد أعلن الحزب الشوعي الجزائري في انه الصادر في 
موز ۱۹4٩‏ : 

« إن بلادنا تتخذ مكانها في التطور العام نحو الحرية والتقدم» 
ذلك التطور الذي حرك شعور العام بأسره. ونحن نرید ان تعش 
بلادتا حاتما الوطنىة الخاصة بها “ المشدة على استخدام ثرواتما 
في مصلحة شعبما وحده . 

ونحن الجزائريين من جمبع الأجناس > نكوّن على أرضنا 


YY 


المشتركة جماعة ثابتة . ونحن مرتطون بمصالح عاممة مشترة 
والنضال ضد الاعداء ان 

وهذه الوحدة تولف أساس الامة الجزائرية الآخذة فى 
النشوء “ الغنبة مجهود جمسم أبناا > على اختلاف أصوهم 
وأجناسهم “ والمزيج الموفق للحضارتين الشرقمة والغربىة »* . 

ووجدت ساسة القمادتين الشوعىتان الفرنسىة والجزائرية 
أصدق تعنير ها فى مقال نشره لون فىكس > عضو اللحنة 
الم كزية للحزب الشوعي الفرنسي والمسؤول قي هذه اللجنةعن 
شؤون افريقبا الشمالىة > في مجلة دفاتر الشروعية بعنوان « آراءفي 
المسألة الجزائرية » فى ايلول ۱۹٤١‏ . وقد أكد في هذا المققال : 

« إن فكرة استقلال الجزائر المباشر التي يدعو البها حزب 
اتري تقود الى أوخم الفراقب .إن رضم الات 
ا لحالى » هذا اللد المستعمّر الذي أبقي اقتصاده في حالة تأخر > 
قايا فورا تحت سطوة التروستات الاميركنة . 

فالشموعىون لا عكنمم أن يؤيدوا ذلك الجزء من الحركة 


الوطنمة الذى ينادى فمذه البلاد الاستقلال المباشر » اذ إن هذه ٠‏ 


الدعوة لا تخدم لا مصالح الجزائر ولا مصالح فرنسا . 

إن استقلال الجزائر سكون في آن واحد خدعة وتدعماً 
اركائز الامربالىة فى الجزائر . اما الاتحاد إلفرنسي فىعطي حالا 
لشعوب ما وپراء الحار الامكانىة الوحندة للسر فىطريق كسب 


قلا عن کتاب لون فىکس الذي “مي باللغة العربة « الجزائر حتفه 


الاستع ار <€ ۰ 
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الحردة والديقراطة 0 

وذفيت هذه السناسة المرب الشوعى ال اى د ع 
عزلة مازايدة عن الجاهير العربية ٠.‏ 7 

فقد سقط مرشحو الحزب في انتخابات الجعة التأسدسة 
الفرنسنة المانىة ( حزبران ۱۹4١‏ ) > بنا أحرز الاتحاد الوطنى 
للسان الجزائري ( الذي تأسس في نيسان ۱۹4٩‏ برئاسة فرحات 
عباس ) ۱۱ مقعدا من أصل ٠۳‏ مقعداً خصصت للمسئة الانتخابىة 
الثانبة ( أي السكان العرب ) - بغياب حزب الشعب الجزائري 
الذى حاتت السلطة . 

وقد فر أندريه مارتي > سكرتير الحزب الشبوعي 
الفرنسي “٠‏ هذا الفشل فى مقاله عن « المسالة الجزائرنة 0 
) بقوله : « إن الحرب الشوعي ٠‏ إد تراجم عن خطه 
ذاته > وطمس موقفه الوطني > قد ظمر أمام السكان مظهر 
( حزب عير جزائري) ». 

وتك رر الفشل في انتخابات المعية الجزائرية الأولى في عام 
۷ حث سقط جميع مرشحي الحزب من اهئّة في الانتخابات 
الثانىة. بنا فاز تسعةمن مر شحي ح ركة انتصار الحربات‌الديمقراطة 
( التي خلفت رما حزب الشعب الجزائري) وعانىة من مرشحي 
الاتحاد الديقراطي للءسان الجزائري >“ و ۳> من « المستقلين › 
صنائع الأدارة الاستعازئة .٠د‏ كانت الافنحابات 7 ا 
نطاق واسع ضد مرشحي حركة انتصار الحريات الدعقراطىة .- 

وكذلك سقط مرشحو الحزب في الانتخابات البلدسة 
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( او کتوبر ۹۷ ) بنا جح مر شحو ح رک انتصار الحربات 
O‏ 

و الحدير باملاحظة أن الحزب الشيوعي اجر ري 
اکر الجا ى المئةالانتيخابة الأولى (السكان الأوروبيين) : 
انت أل سلورتدي مللا ئة اشنوعة عن وهرات ٠‏ 

اه ا كورة للحزب الشوعي الجزائري 

اقا بتارم ا ٩۸‏ ۰ أبدى السكرتبر العام 
ب اسف ر لعدم تقدبر الحركة الوطنية حى فدرها ٠‏ وه 
موقف ناجم عن نقص الارتاط باجماهير ۾ » واردف موضحاً 
وڪ ته : 
0 ت تفاع ع کا 
اا اة » فى المعمل والمكتب والمقهى والسوى والقرية 
رى هه الظروف > من الصعب أن تتحسّس اا 
الم » وأن تكون فى حالة توافق مع الشعب » . 

ا من هذه الاعترافات ٠‏ م تعدال قىادة الحزب خطما 
ر غات سنك بالشعارات الامة “ ج ا 
ا ل + کف الضال د فن أجل الس » بوصفه « أقصر 
ار ٠‏ وسن أل ر مات الب الا ا 

وقد عرض هذه الساسة السكرتير العام للحزب “ العربي 
رمال ٭ فی حاضرة ألقاها ف ۹ نیسان 4 “عا 
إلرك ع الرائری ف اللخقيال من أجل التحر 
والسلام «“ ول 
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« إن النضال من أجل السل هو أقصر الطرق وأقلما كلفة نحو 
التحرر الوطني ... وبالطبع ؛ حن نتم ايضا طالب الجماهير 
من جل تحسين معيشتہا » . 
في الواقع » كان الأصح أن يقول : إن النضال من أجل السل 
بغني عن النضال من أجل التحرر ! والتحرر على كل حال لم يكن 
يعني على لسان بوهالي استقلال الجزائر عن فرنسا . فالقادة 
الشوعىة تتخحنب كامة « استقلال » . والنضال ضة حلاف 
الأطلسي والامبريالىة الامريكية ينوب و « يعوّض » عن 
النضال ضد الاستعار الكولونالي الفرنسي . 
في هذه الظطروف > استمرت عزلة الحزب عن الماهير 
العربة > بنا كان له ذفوذ مرموق فى أوساط الأورويين . 
يقول ليون فيكس أن أ كث من٠۲)‏ من الناخبين الأوروبين 
قد صوتوا لالحزب الشوعي الجزائري في انتخابات ۱۹۰۱ . 
( كتاب « الجزائر حتف الاستعار » »> طبع بيروت > ص ۳۸). 
- إن هذه النتائج الحسنة في المسئة الانتخابمة الأولى ترز أكثر» 
النتائج السيئة في المسئةالثانىة “أي عزلة الجحزبعن ال جاهير العريىة. 
في كل تلك الفترة التي امتدت الى ما بعد قبام الثورة > أثبتت 
قبادة الحزب الشوعي الجزائري عجزهاعن فم وصباغة 
مشا كل الوضع الجزائري › وتعنتتها في تقد حاول وشعارات 
بعىدة عن مشاغل الشعب ومطالىه . ) 
إن ربط قضبة الجزائر بالنضال ضد الاستعار الاميركي 
و یغ ن ا طن و 


>٠« آريخ الاحزاب‌الشوعة-‎ ١ 
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ااسستارة الفرنسية من الشعب الجزائري هو ما هو > لأر 
امستعمرين الفرنسيين هم بحاجة الى إيقاء الجزائر في وضما 
يقستى مم تحضير المرب مصلحة أسيادم الأمير كين . وهذا 
اء ه تناسي أن الاستعيار الفرنسي موجود في الجزائر قبل 
الاساد الامرنكان ومشاريعهم الحربية ؛ وان النظاء 
الکولونبالي الفرنسي نظام فريد من نوعه ومتكامل Sa:‏ 
سياسي > اقتصادي »› إسکانی * عنصري ٤‏ اجتاعي › ثقان . 

فی آب ٥ ۹٥۱‏ حق حقق الحزب الشوعي الجزائري A‏ 
عزيزة . فقد شارك تأسيس « المبهة الجزائرية للدفاع عن المرية 
واحترامما » التي ضمت ائات ت السياسبة الأربع : حركة انتصار 
الحريات الديتقراطية “ الاتحاد الديقراطي السار الجزائرى > 
الحزب الشوعي > العاماء . 1 

كانت هذه الجة ؛ ظاهراً؛ « جبهة وطنية » كام قف 
« جميع القوى الوطنية » “> جبمة مثالىة من النوع الدي ندعو 
إلبه المذهبيون الستالىنبون في فترات ما ما . ولكنها > في الواقم › 
كانت ضعىفة واهىة “ كانت تحالفا عاجزاً بين ادات د 
كى تفضا ؛ ام اني إطار الشروعبة الكولونبالية لأغراض 
محدودة ٤‏ بعيدأ عن جاهير الشعب التي كانت زد شنا ا ٤‏ 
للخروج من أزمة الحركة الوطنية واستئصال الشر من جذوره . 

ما م يفهمه الزعاء “ فېمه عدد من مسؤولي الصف الثاني ٬‏ 
أعضاء « اللجنة الثوربة للوحدة والعمل » “ وريشة التنظم 
السري في حزب الشعب الجزائري . 


AY 


د - الحركة الشيوعية ني امشوق 
العر بي بان عامي 9 و ۹0¥ : 

الوضع الدولي الجديد . سورية 
ولبنان > العراق »> مصر . « الآفاق 
الجديدة » . الامة المربية » الوحدة 
لعربية > الحبية الوطلتية »> الا 
البرلماني . 


بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الشوعىة العالمىة . 
کان خروج N‏ فتح أزمة 
الستالىنىة التي حلت ٤‏ الصدام مع الشہوعبين الىوغو سلاف ومع 
« الشوعبين القومىين » ی بلںان الديقراطة الشعسنة . ,انا 
ال سى بدح ر وظېور 
سمل التطور الجديدة ف الشرق “> واتساع دعوة الحساد الامحجابي. 

أخذت السياسة السوفياقية تتحول تدرييا منذ أواخر عام 
۲ “۰ وخاصة منذ آذار ٠۹٥۴۳‏ بعد وفاة ستالن . فقد 
اجر القاد ة السوفىات (مالنكوف › روشا 7 
ازلات أا Ls‏ وارصو لدول 
أوروبا الشرقىة › و وأعادوا العلاقات مع بوغوسلافا . 


AY 
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وزاد اهتام الاتحاد السوفياتي بالشرق واكتشف الكتاب 
انات « الدور التقدمي للبرجوازية الوطنىة» مر 
أخری . وقد علل هذا الدور بأن البرجوازية فی الغرب 
ا افد استتقدت فلاو وصات الى حدود طاقاتا فا 
نعلق تنظ الانتاج وتنمیته ٤‏ في حین ان اقتصاد بلاد الشر ق 
ل بزال اقتصاداً شه اقطاعي وقوى الانتاج ما زالت فى مرح 
بدائىة E‏ فان الممة الا رخىة للارجوازرة الوطضة هي مكافحة 
ت الاقطاعة وتنمىة قرى 2 ( محقىق التصنسح ) . 
0 المنطى مد ا « التوافى الصروري ن 
اوی امنتجة وعلاقات الانتاج » ٠‏ الذي أبرزه ستالين فى ۳ 
مع الواقم الراهن . فالظواهر تشر 
الى استمرار تق هم طاقات الاقتصاد الرأسمالى فى الغرب 
( کن ما اکده ستالين في كتابه الأخر ) “وال 
العرحوازية اکل ق ارہ چ فن ب ا ا 
البنيات الاقطاعية. فالتناقض بين علاقات الإنتاج والقوى النتحة 
يفعل فعله في اطار الاقتصاد الامبريالي العا لمي ويتحلى بالدرحة 
الأولى في شکل تناقض حاد بن علاقات ت الانتاج الام ربالىة 
الدولة ( 1لىة السوى الامبريالىة العالمىة ) وقوى الانتاج في 
الملدان التابعة والمتخلفة . 
رج خروشوت ‏ وولغانن الى اهند وور ا 
وأفغانستان فی أ واخر ۱۹۰١‏ ۰> أعاد الکتاں ب السوفىات النظر 
في تاریخ ال ر کات ت القومىة E‏ ع 


٩‏ ولکنه لا تف 
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غاندي > نهرو »“ سوکارنو . 

کان ستالین ری في نهرو وسوکارنو وأقرانې) ناسا مرشحان 
لبلعبوا دور تشانغ كاي شك . اما خروشوف فقد بات برى 
فيہم زاء وطنمين خلصين > ويعتبرم أحسان) مناضلن 
اشترا كيين . وكان القادة الصبنبون يظهرون مزيدا من الود“ 
والتقدير لاء الزعماء ‏ ويذهبون الى أبعد مدى فى التقارب 
مع الدول الا سوبة والافريقىة غير الاشتراكىة ( مىادىء 
بانشاشىلا ٤‏ مۇتر باندونغ ) . 

وقد تقرب السوفبات من مصر ابان صدامها القوي مم 
بریطاننا ( ۱۹٥4 = ۱۹٥۳‏ ) > وتجنبوا التعلىق على أزمة 
کل الذورة ا ودار 4 ) ٤م‏ ادرا 
بعض الاستماء من اتفاقة AEE‏ 

وکان الاتحاد السوفياتي قطع علاقاته مع اسرائيل في ينار 
nL 10۳‏ تىة ئي تل ابىب. 
العلاقات بعد وفاة ستالين . وعقد اتفاق تجاري ممح 

سر انسل باستيراد الفط السوفباني . . وف حزرارن ٤ ٩۹٥4‏ 
رفع التمشل الديبلوماسي الى درجة سفارة . وشحب الاتحاد 
السوضاتي في الوقت نفسه أععمال العدوان الاسرائملىة 8 ا 
کن من الندة : وتدهورت العلاقات السوفاتىة - الاسر ہل 
لسرعة “ مع هوض الحركة العربة الثُورية وعو الصداقة م 
السوفباتية التي مجسدت في تزويد مصر وسورية بكسات ضخمة 
ا 
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وشحب خروشوف؛٤‏ ف خطابه امام مجلس السوفبات الاعلى ` 


تاریخ 10f\rfra‏ > « مسلك دولة اسرائيل الت دأبت منذ 
الا م الأول لوجودھا تہدد جیرانیا وتسر على سباسة غير وددة 
حباهم » 6 ان هذه السىاسة لا تتفو ا القومىة 
لدولة | سرائىل » . 

وأعلن شبلوف ان مصر تستلهم الاشتراكنة وأ ع 
تأ دده و العربىة ( ۱۹٥١‏ ) . وحملت الجتندى ا 
السوفياتية على « المشاغبين الذن يسمون أنفسهم شبوعبين في مصر 
ويتجاسرون على معارضة حكومة الرس عبد الناصر » . سنا 
وصف خالد بكداش في جريدة النور جمال عبدالناصر ارا 
عجمب الوطنىة عحسب الذ كاء » > وأعلن فى مجالسه الخاصة ان 
جمال عبد الناصر قد عمل ضد الراك ى القوی 
الساسبة الوطنبة مجتمعة » وأن الشوعبين الذين مما زالوا فى 


سجون مصر م « ٹرثارون وصپونىون » . 


طراً حول كبير على مواقف الحزب الشوعي السوري 
( ومواقف الأحزاب الشبوعبة في المشرق العربي ) . ويتلخص 
الموقف الجديد > في الحقل العربي “ى E‏ 
العربمة والوحدة الجر “ وف الحقل السوري > في سساسةالجهة 
الوطنبة القاعة على « التعاون الوثىق ی اشر Cl,‏ 
البعث العربي الاشتراکی » ۴ 

جاء اكتشاف «الامة العربمة» على النحو الذي أعلنه بكداش 


۸٦ 


فی خطابه امام مجلس النواب السوري بتاریخ ٠۹٥۵/۱۰/۹‏ 
مفاجأة تامة لغالسة أعضاء الحزب . فقد أ كد بكداش أن جميع 
مقومات الامة ( با فما الوحدة الاقتصادية ) متوفرة في العرب 
« € هو واضح وساطم كالشمس في رائعة النهار »٤(»‏ . 

وعلى أثر انعقاد الموتر العشربن للحزب في الاتحاد السوفاتى 
( شباط ٠۹٠١٦‏ ) >“ عقدت اللجنة المر كزية للحزب الشوعي في 
سورية ولمنان اجتاعا ( أواخر نیسان - أوائل ايار ٠۹٩‏ ) 
أصدذر عددا من القرارات تحت عنوان « نحو أفاق حديدة»(ه». 

تناول أحد هذه القرارات موضوع الوحدة العربىة > فأ كد 
ا E‏ الامة العربىة ا فما «الأوضاع 
الاقتصادية الت ب يتسم بعضها بعضا » . - وهکذا فات خالد 


e‏ الاقتصادي » غر متوفر ولا 


مكن ان يتوفر فىظل التحزئة الساسىةالقامة وني ظل الاقتصاد 
العربي الكولونمالي الحزٌأً التابم للاقتصاد الاستعاري الغربي. أو 
لعلهم أرادوا أن يوفقوا بين الواقع الحسوس والنظردة الحر دة . 
وإذ لم تبسر مم ذلك فقد عمدوا الى « تعديل » الواقع نفسه 
بدلا من تعديل النظرية الحر“دة . فالتاريخ في نظرم لا عمكن ان 
يضف شتا الى العقىدة . 
وقد نوه القرار المد كور بأهىة الوحدة العربسة التي هي 

« احدى قضابا السام والحرية E ccd‏ 
لتطور تار خي موضوعي مستقل عن الرغبات والارادات » . - 
هكذا اذن : من جهة التطور الموضوعي؛ ومن جہة ثانةالرغبات 
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والارادات ( هذا الانعكاس التافه غير الفاعل ) . اما مفموم 
ا ممارسة والمارسة الواعبة » فلم تسمع به اللجنة المركزية شه - 
ار دة 

وطوٴٌ ر الحزب شعاراته في قضة فلسطین أيضاً؛ ولکن‌دون 
أن يصل الى رأي صريح حول الكيبان الاسرائلى ومستقمل . 

فقد دعا قرار اللجنة المر كزية في هذا الموضوع الى « حلول 
تتفق مع ممادىء الديقراطىة والعدالة وتضمن حقوق العرب » . 
عل و ارت کل حل أو تسوية في نطاق الأوضاع والملاسات 
ا لجحاضرة لن تكو نله صفة الاستقرار والدوام ما دامت اسرائىل 
ئاد للاستطار وأداة في يده للضغط والعدوان والتو سم » . 

ا الجبهة الوطنمة فتقوم “ في سورية على « التعاون والتفام 
بين الحزبين‌الوطنين الشعبمين الكميرين» الحزب الشوعيوحزب 
ات المري الاشتراني ٤‏ الللدن يستتدان الى جار الال 
والفلاحين والمتقفين التقدمسين » »> وكذلك مع « الاتحاهات 
التقدمية الوطنية في حزب الشعب والمزب الوطني وني الحركات 
الدينىة الاسلامىة € . 

وتقوم الجبهة الوطنمة قي لبنانعلى التعاون مع « الاشترا كين 
التقدمبينوالنجادة والبعشينوالتحرريين ( حزب التحرر الوطني 
فى طرابلس ) والعناصر التقدمىة بين الندائىين والدستوريين » › 
أي “ في الواقع › مع جمبع الأحزاب واسئات الت كال ها 
الحزب الشتائم في الفترة السابقة . 

وخصصت اللجحنة المر كزيه أحد قراراتها للحديث عن 
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« دور البرجوازية الوطنبة في الجبة الوطنىة على ضوء الاوضاع 
العا مية الجديدة » . وقد علل هذا الدور بدخول أوسع جاهير 
العمال والفلاحين في الحر كة الوطنية التحررية وبتعاظم قوى 
المعسكر الاشترا كي وتقلصرقعة الاستعمار العالمي»اي بالعوامل 
ذاتها التي كانت في الفترة السابقة كثيراً ما تعلتّل حتممة انضام 
البرجوازية الى صف الاستعار وخساتتما لامصالح الوطنبىة 
(«خوفاً من تعاظم قوى المجاهير وقوى المعسكر الاشتراكي»). 

حتى أن صحف الحزب باتت تو كد ان البرجوازية الوطنىة 
( المعادية للاستعار ) لا تقتصر بالضرورة على البرجوازية 
المتوسطة »> بل هي تشمل ايضا البرجوازية الکيرى اذا ( ۴ ) ل 
تكن مرتبطة اقتصاديا بالاستعار . وكانت البرجوازية الوطنىة 
الكرى وغيرها تتمثل في شخص خالد العظم . 

واكتشفت صحف الحزب في عام 1100 أن « القطىعة « 
بين سورية ولبنان ( التي طالب خالد بکداش بالغانما في ببانه 
تانق عا اوو ٤‏ ا تكن را2 ا 
الشعبين السوري واللمنانى > أوحى بها وكلاء الشركات الأجنبة 
في دمشق ( = خالد العظم ) > ااهي اجراء وطني اتخذته 
الرأسمالية الوطنبة في سورية ( = خالد العظم أيضا ) مماية 
الاقتصاد السوري من الاستعار الأجنى ووكلائه اللمنانين. وكان 
ابه حورل انعر فاا هرر اللر 

أما استراتىجبة المرحلتين فل تتبدّل . ولكن مرحلا التحرر 
الوطني الديقراطيقد أفرغت كلا من مطلب الاصلاح الزراعي“ 


۸۹ 
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7 iE ۴ a EEE \ are argern. 
1 2 هذا من جبة . ومن جهة ثانبة» ل يعد ضروريا الاستعداد للنضال ) 4 فقد ظل" بعبداً عنهم كل البعد . وقد حاءت زارات ر‎ 
د حتی أعلى درجاته » > فالطريتق المي كفل بتحقيق 0 فاق جديدة » خالىة من اية اشارةللثورة الجزائرية او لعناصر ا‎ 

و النورتين؛ على ساس تحويل البر لان الى هىئة « تتحقتق فما ارادة | التحول الاججاعي والاقتصادي في مصر . فل 0 و تاع 
a‏ | الأمة العربية » مبداً نظري جرد لا علاقة له بال طور السياسي 

1 البرل ماني » الى الاشتراكىة قىقرارات « حو آفاى جديدة » زهاء | والاجقاعي للامة العرية ؟ 1 
عشر مر ”ات . فالاشتراكىة هدف بعد بعد“ لاغ ا 1 
بالنضال ضد الاستع‌ار . وبکداش بے کد باستمرار معارضته ) ول تتمسك القبادة الشوعة السورية طوبا عدا ا ا | 

١‏ لكل اتجاه الى التأمم “ني سورية وني مصر » ولشعار « الاقتصاد | بن د اطزبين الرطئين لشت الكيرن > ال ا 

| اموجه » ويؤكد الدور الثوري لارأمال الوطني . إن عدم وحزب البعث . فقد حولت قي ربسع ۱۹٥۷‏ > من تأبيدها 


إمکان تحقىتی الاشتراكىة لا بعزوه بکداش ورفاقه الى التحرئة 


الكامل للكتلةالاشتراكىة فى الجىش إانما يسمَىبعصان قطناء 
والسبطرة الامبربالية > يل يعزونه الى « خف قوى الانتاج » 


الى انشاء ودعم كتلة تقدمىة واسعة وفضفاضة تناوىء الكت 


n 
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| الذي يعترونه عاملاً معزو اّلا «» . المذكورة . وهدر الحزب طاقة كيرة فى هذه الحرب الحفىة › 3 
وبحت اللجنة المر كزية القضايا التنظيمية > فاعترفت بوجود اال فة امار ضة اللتدة الى نندت ف < ٤‏ 
| القمادة الفردية > وألقت مسۇوليتما عل أعضاء اللحنة اا 5 ) ٠‏ فقد طلبت المعارضة تحقيتى الديةراطبة الداخلية الشرط 
ا واعضاء القبادة المر كزية الذين « يتر بون من دورم التوجمهي | الاول للتجاوب مع الماهير الشعبية والقدرة على تعبئتما٤‏ و إعادة 


ويلقون تبعات‌العمل القمادي على عاتتى الأمين العام». واستطاعت النظر ف ماقف المرب التارخنة ( قضة فلسطان › اا ا ۴ 


ا قذ كر بكلمة مدا اتتخاب المثات ألقادية > ومبداً انعقاد 
المؤعغر بصورة دوردة . 

هذا کل ما حناه خالد یکداش ورفاقه من المؤتر العشرين . 
أما التفكر باعادة ال ظر قي تاريخ الجزب > وبدراسة قضايا 
الثورة العربىة ككل › على ساس من الفمم المستقل للمار كسة ؛ 


۹ + 


ثورة ۲۳ يولو > الحبة الوطنىة فى الذاخل ) > ون 1 
الحزب على سس مبدئبة واسقراتيجية ثابتة > وصباغة نظرية 
الثورة الاشتراكة في الوطن العربي علىأًساس الاستقلال الفكري 
افارأكسن المرب .ول بتحقى نى الناز ا 
أشلاء عدد من منظات الحزب . وكان سقوط المعارضة اللسنىنة 
ندرا بقرب. سقوط المرب الشوغي “اتال ف ك 
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raa TRAE NOT _ د‎ ë 
د کے‎ n. 


سباسىة مستقلة فعاله . 

ولئن أحرز الحزب مر كزآً مرموقا فى بعض دوائر السلطة؛ 
الا ب کرد اوی ان ly.‏ 
فإن سباسة الوثو ت ا( لی ال الي حا فی صف 1۹0۷ ل تکن 
الا مغامرة ما ا الطلعي سقوط سورا ی أحضان الرحعبة 
ومنداً ازنپاور وخریب وحدة النضالالثوري ٤‏ الوطن العربي. 


فى العراق استطاع ا لزب الشبوعي أن يتغلب على الانقام 
وأن يعد تنظ صفوفه في ظل قيادة جديدة › بعد إبعاد جمسع 
العناصر السمودية . 
كانت خطة الحزب » فى الحقل الداخلي » السعي الى انشاء 
حسمهة وطضنة تضم الإحزاتك الأربعة ( الشوعي والوطنی 
الدعقراطي والىعث والاستقلال ) ف النضال ضد حلف رغ داد 
وحك نوري السعبد . 
ما فى الحقل العر ہی ٤‏ فقد أ کد المحزب الشوعي العراق هو 
أيضاً توٴفر مقومات اللامة عند المرب. خاء ذلك فى تقرنر قدمه 
اللحنة المر كزبة وصادى علمسه الحلس الثاني للحزب فی ایلول 
1۹0٩‏ وتشر فی کراس بعذوان « خطعنا الساسة في سبسل 
التحرر الوطني والقومي ولا بأس من الاشارة الى ان صباعة 
موضوع e‏ ال راق کان افضل منہا ف کراس 
و حو آفاق حديدة» . وقد أشاز الشوعىون العر اقىون دشکل 


ل ان اتعزال العراق ولد خطة استعاربة حته * وهو 


۹۲ 


معا دن طى الور القومي«۷» . 

وعلى أساس خطة العمل الحديدة »> استطاع الحزب الشوعي 
العراقي أن يبنى قواعد شعبة أتاحت له ان قوم بدور طلبعي 
فال فى ثورة الشعب العراقي تضامنا مع مصر ابات العدوان 
الثلاثي في نومير ۱۹٩‏ “ حى أن الشوعىان أعلتوا ر > 
السوفىات » في مدينة كوت الحي» على حد ما رواه والتر لاكور 
و كتامه ر الاحادالمتوقماي والشترف الأرسط > . 


نی مصر › كانت سنوات ۱۹١۸ - ۱۹٥١٩‏ فترة ذهبية بالنسبة 


لكر الشنوعنة : 

في هذه السنوات » قام ال مار كسون المصريون بنشاط صحفي 
وفکري ضخم ٤‏ وجد تعبیره في عدد من الصف راعلات 
والكراسات الصادرة عن دور نشر ختلفة : جريدة المساء 
الىومىة > مجلة الغد ٠...‏ دار الندى “ دار الفكر . 

ونی هذه السنوات إيضا »> خطت قضبة توحيد الحركة 
الشوعىة المصرية خطوات حاسمة . 

جرت محاولة التوحسد الأولى فى مؤتر انعقد في روما عام 
٩‏ و جع مثلى بعض المنظمات > وانضمت السا فة جديدة 
في عام ۱۹۵۷ . وکانت سیاسة غالسة المنظات الشوعبة تأيبد 
جال عبد الناصر وحكومة الثورة تأبيدا اما » وتأىد الوحدة 


العربىة المتحررة . 


ونی حديث أدلت به لجنة تنستقى المنظات الشوعبة في 
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روما الى مراسل جريدة أوفىتا “ لسان حال الحزب الشوعي 
الايطالى ٤‏ »> عرضت هذه اللحنة برتامج الحزب الشوعي المصري 
المزمع انشاؤه » في خمسة بنود رئيسية . وقد نص السند الثاني 
على« تحقيق وحدة فيدرالية تجمع الاقطار العرببة التي حررت من 
انر الاستع‌اری » ( اوفستا “ ٥۷/٥/١٤‏ ) ) » الأمر الذي بشكل 
EE E‏ مواقف الحزب الشوعي السوري . 
الا" أن" النص الفرنسي الذي نشر بعد قلبل ورد ما يلي «تعزيز 
وحدة الاقطار العربة المتحررة من النير الاستعاري » وهذا 
نص ختلف عن السابتی » ولیس له مدلول محدآد »> بل کن 
القول انه لا تخطى فكرة التضامن التقلىدية" . 

وی ینابر ۱۹۰۸ »> احتمعت غالسسة المنظات الشوعسة 


4 - راجع كتاب أنور عبد الملك المذ كور سأابقا الصفحة ۲٠١‏ من 
الطبعة الفرنسة . 

ود ف الشرح الوارد فى الصفحة ٤ء‏ » أن النص الفرنسي المدكوو 
اعلاه قد ورد في النشرة الصادرة عن فرع السساسة الخارجىة في اللحنة 
المركزية للحزب الشوعي الفرنسي › وز 1١۹٠٦٠١‏ . 

هل كان هناك اتحاهان ختلفان عند الارطالين والفرنسين ? 1 اتنا امام 
خطأاً مطبعي » والمقصود الحزب الشيوعي الايطالي لا الفرنسي ? ثم ماذا 
بعنى هذا التىدل في النص ن ا ? لادا ?و تحت 
ا 

ان القىادة الشوعىة في سورية أأصدرت فى الفترة نفسها مشروع نظام 
داخلي قدمت له بعقدمة عن أهداف الحزب » جاءت ى خالىة من ذكر الو حدة 
العربية . 
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الممرية في حزب موحد وانتلخب مكتب سباسي جديد . 
وظلت فئات صغيرة خارج هذا التنظم › AED‏ 
والديلىة ٤‏ نرا اده كوم الثۆرة 

وقد أصدر الحزب الشيوعي المصري دراسة بعنوان « مفموم 
القومية العربىة » بقلم الرفمقين « خالد » و « عباس » . 

عد دت هذه الدراسة مقومات القومبة العربسة على النحو 
لتالي: التاريخ والنضال المشةركاللغة الواحدة والتراث القومي» 
الارض المشتركة > التكوين النفسي المشترك . 

أما الوحدة الاقتصادية فهي غير متوفرة في العرب .ول 
١‏ من الواضح أن هذه الحقيقة مرتبطة تماما بواقع أن دول 
استعارية محتلففة لا تزال تسطر على مقدرات وامكانىات 
وثروات أجزاء من الوطن العربي وهي بالتالى تربط هذه الاحزاء 
بالاقتصاد الاستعاري نفسه » . 

ودرك الرغوت الممررة أن القومىة العربسة لست 
« تطلع طبقة اجاعبة صاعدة نحو أسواق جديدة E‏ 
« قي جوهرها حركة شعبمة نضالىة معادية للاسعار .:2 
« معركة التوحرد معركة في جوهرها معادية للاستعار » . وهى 
بالضرورة « حركة تقدمية من الناحبة الاجاعة » > لأا تناضل 
ضد حلفاء الاستعار « الاقطاعرين والاحتکكارن CAN‏ . 

واذا قارتا رأي الشوعين اللصريين في موضوع الوحدة 
الاقتصادية ممح رأي الرفاق السوريين في المىوضوع نفسه وفى 
قضبة الوحدة يشكل عام » يتبين لنا اث رأي المصربين ليس 
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A > أصح من الناحية النظرية وحسب» بل هو » من الناحية العملىة‎ 
8 € لا بلقي قضبة بحقىتى الوحدة على التطور « الموضوعي‎ 
. والتلقاني لاقتصاد رامال كولونبالي الطابع‎ 
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أ - الحركة الشيوعية في المشرق 
المربي حتی عام ۱۹١١‏ + سورية 
ولبنان > مصر › العراق . 

الوضح العالمي > موقف الزبين 
الشيوعيبن السوري والمصري من 
الوحدة . نورة ٠١‏ تموز في العراق 
وتحو ”ل الأحزاب الشيوعية . « الم 
الاحر » في العراق واخساره بمد 
انحسار المد الثوري المربي . الخط 
الاستعماري ودور بريطانيا . 


انفتح دور حدد في التاريخ العا لمي 

في اوروبا » كان المد العالي الثوري قد توقف منذ بضع 
سنوات ٠‏ ودا نسر أحانا نتيجة تفاعل عوامل موضوعىة 
( دخول الاقتصاد الرأسمالى فى طور جديد من النمو والازدهار) 
وعوامل ذاتىة ( سباسة القبادات الشوعىة والاشتراكىة ) . 

في آسبا الجنوبىة - الشرقسة »> أحرزت الثورة القومىة 
الناهضة لاستممار والاقطاعية والرأسمالىة“بنتيجة الدفع الثوري 
القوي التي من الثورة الصبنمة > تقدما باهرا > تىعه دور جديد 


۹۹ 


من التوقف والجود'. 

فى ارق الأوسط وني افق ا٤‏ بدات وره 0 
تحر کا ثوريا واسع النطاق » فكان لعركة تكد الاستقلال 
والسسادة التى خاضتها الثورة المصریة ( ۱۹۰۰ - ٠۹٥٩٩‏ ) أثر 
كير على حركة التحرر العامة » بنا فرضت الثُورة الجزائرية 
على الاستعهار سباسة التراجع في القارة الافريقىة . 

وكان هذا التحرك الثوري الجديد ؛ العربي - الافريقى ؛ 
اغد الارات الجوعبة وحار ا 
« المعسكر » الاشتراكي > وبدعم قوي من هذا المعسكر وخاصة 
من الاتحاد السوفباتي . 

ونقل ا موقر العشسرون للحزب الشوعي السوفباتي (مم سقوط 
كتلة مولوتوف ) أزمة الستالىنية الى دور جديد» دور السقوط› 
فاتحا بذلك عدا جديدا في تاريخ الح ر كة الشوعسة والثورة 
الاشتراكىة العامة . 

كانت الستالىنىة قد شلت» الى حد كير؛ دبالكتىك التطور 
العا مي دسعبها المدئي الى حصره في الصراع بين المعسكرين . 
فحاء سقوطہما نتبجة هذا التطور» نتىجة لتقدم المجحتمع السوفباتي 
ولامتداد الثورة العالمىة في اوروبا وآسسا . وإن التطور اللاحق 
فمذه الثورة سخرج على نحو متزايد من إطار الصراع بين 
العسكربن ومقتضات هذا الصراع . 

وقد تثل أفول الستالىنىة بشكل خاض نى الاستقلال 
المتزايد للاحزاب الشوعىة وفى استحالة إقاممهة مركز عالمي 
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وأحد للحر كة الشوعة . 

هذا كل كان رض على الاحزاب الشوعة علة إع اده 
النظر فى الخطط والمفاهم > على ضوء الواقع المتحول . 

وقد بدأت القمادات الشوعبة في الشرق العربي هذه العملية. 
وكان العمل الذي قام به بکداش ورفاقه بنطوي على جانین : 
أحدها امجابى : فكرة القومبة العرببة > فكرة الوحدة العربية؛ 
التعاون مع القوى والقادات العربة الثورية . والآخر سلي : 
الطريتى السامي والبر لاني الى الاشتراكة > مفهوم البرجوازية 
الوطنمة -الكبرى » التب من بحث القضايا التنظيمية بجنا 
حددا > ومن إعادة النظر في تاريخ مواقف الحزب > الامتناع 
عن صاغة نظرية الثورة العربة على أساس التحلمل المارڪسي 
لملاقات السماسىة والاجتاعبة والاقتصادية القائة دولا وعربا 
وغل 

لقد ظل « اكتشاف » القومىة العردىة والوحدة العربية في 
إطار التحريد النظري . والقضىة الأطروحة هي « ازال » 
التحريد الى مستوى المحققة « الموضوعبة » . المطلوب إنشاء 
الستراتىحىة الى تردط بين التكتيك و « المهدف » . وإلا > فان 
كل شيء يىقى مهدداً بالغرق في حر التكتيك مرة أخرى . 


کانت قہادة العرن العيوعى البورى ةف أا ۹۵٩‏ فد 
أ كدت « ان طموح البلدان العربية لى وحدتا ... هو مظمر 


احة وأقعبة ونشحة لتطور تار ځي موضصوعي مسقل عن 
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الرغبات والارادات » . بقى أن « الرغبات والارادات » قو 
GS‏ 
ا الرعي السرري ازا وضورع الرحدة؟ 

ی صف ۱۹٥۷‏ “ادرت هذه القىادة ( تحت ضغط 
المعارضة ) مشروع نظام داخلي للحزب ٤‏ جاءت مقدمته خالىة 
دک الوحدة العربية بين الأهداف التي يعمل ضما الحزب . 

وکانت مفاوضات الوحدة فى القاهرة مفاحأة تامة لقمادة 
الحزب التي م تكن قد وضعت اي مشروع و 
aa‏ “ بل م تکن فد ووت القضة دف رن ٠‏ وق 
٥‏ کانون الثاني E) ¢ ۱۹٥۸‏ اللحنة لأر رة و واا ل 
الاتحاد بين سوريا ومصر » . 

بدأ القرار بترداد رأي اللجنة المر كزية في ان الوحدة هي 
« نتيجة تطور موضوعي الخ ... » . ثم استعرض مراحل‌نضال 
الشعب السوري ونضال الشعب اللصري . فذ كر الجلاء عن 
ورد العدوان الثلاثي ... وأغفل ور٣۲‏ ولو ء وأكد القرار 
ان احتوىالرئيسي للقومية العربيةهو حتوى تقدمي ديقراطي› 
ون الاتحاد بين سوريا ومصر يعبر عن أماني ثانين ملبون عربيء 
ا ا ب رات ولف تر کبری للوقوف وح 

مرائسل وأحلامها التوسعبة . وأشار الى أن سورية بلغت 
ا اا یفوی مستوی غیرها من بلدان الشرق الأدنى 
(هكذا؛ إن صح هنا المنطق » تكون سوردة « بلغت » 
کا ا ارک ی یری مر بل م ا ا 
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السورية المستقلة ومكتلما الحزب‌الشوعي السوري. اما علاقات 
العم الأمباال الي متنك الب ال ا ا 
الامور ! ). E‏ 

ثم عرض القرار مشىروع اللجنة المر كزبة : 

« إن الاتحاد بین مصر وسوریا سکون من شأنه أبضاً ار 


برفع مكانة كل من المموريتين العربيتين المتحررتين في الال > . 


ویوطد کیانا > ويزيد وزنها ني الحياة الدولية لمصلحة القضا 
العربية “ وقضية السلام العالمي » . ( النور ٠۹١۸/١١١١‏ ) . 

یکن القول دون ان نظل اخداان هذا المشسروع ل يڪن 
مشروع اتحاد فبدرالي بل مشروع انشاء کونفدراسون ضعىف 
مین جموریتین مستقلتین تحافظان ٤‏ کا ورد في جريدة المحزب 
وعلى لسان مسؤولىه > على « الشخصة الدولىة » و «التمشل 
الحارجي » لکل منها » ( وعلى « مقعدبن اثنين » في همثة الامم 
بدلا من مقعد واحد ) . 

إلا ان سر الأحدات قد اضطر قىادة الحزب الى التراجع 
وتأيىد الوحدة مذاخرقری نن 2 و ا 
جريدة النور بتاريخ ۸/۲/۳ وتصرحه الى وكالة أنناء الشرق 
ا بتاریخ |۸ 

ea‏ مؤخرا ( افلم تكن مطروحة 
من قبل ؟؟ ) قضبة الوحدة بين سوريا ومصر › كان لنا رأي في 
کل هده الوحدة ٤‏ وهو راي ل کل حوهر الوحدة 


وصمىمپاً ... › «\» . 
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وکتبت جریدة النور فی ۱۹٥۸/۲/۱۰‏ تقول : 

ااا كانت ها انتا راء ق کل الرحد ٥‏ واد 
كانت هناكالآن ضا ملاحظات فا بتعلتى بقضة الحريات»فان 
ذلك لس صادرآً إلا عن‌الرغبة الخلصة الصادقة في توطيد دعائم 
الجمورية العربة المتحدة ... کا أن ذلك لا يكن ان ينع بأي 
حال توحىد القوى الوطنة للدفاع عن استقلال اجممورية المتحدة 
وعن سباستها الوطنية التحررية وعن كبانها وبقاما » . 

وأصدرت اللحان المنطقىة للحزب ني المحافظات السورية 
انات دعت فىە‌الى الاشتراك ف الاستفتاء وتأبىد قبام المېوردة 
1 دة واتشحاب جال عبد الناصر رئيا ها . 

ونشرت جرددة النور فی ۲٠‏ شباط مقالاً افتتاحا لاهسا 
ان و عاشت امبو ربة العريبة المحدة ».وی ۲١‏ شاط ٤‏ 
عقدت مقالا افتتاحا بعنوان « مرحبا بالرئیس عمدالناصر ی 
دمشتى العربمة الباسلة » حسّت فبه « رجل القومبة العربية الذي 
سحل انتصارات وطنة كبرى زازلت مواقع الاستعار الخ...› 
ونی ۲۸ شباط » علقت على خطاب عبد الناصر في مقال حماسي 
بعنوان « قنىلة » وصفت فىه الرئيس بانه « لای من نسج 
الاساطبر » الخ ... 

إلا أن خالد بكداش كان قد امتنع عن حضور جلسة مجلس 
النواب التى أعلنت فبها الوحدة وخرج من البلاد . وذكڪرت 
جريدة النوز فما بعد أن مؤامرة استعاربة كانت وة درت 


لاغتىال « الزعم الوطني الكير » وهو ٤‏ طرقه الى المجحلس > 
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الأمر الذي دفمه الى التغىب عن الجلسة ! ... - والسفر الى 
الخارج لعدة شور ؟؟ 

وأبرزت النور نا « ترحسب » شارل مالك وسامي الصلح 
بقمام المهورية العريمة المتحدة . ومناسبة قدوم وزير الداخلىة 
في المورية العربمة المتحدة الى الاقلم السوري > نشرت ال 
مقالاً عن ... الحجاج بن يوسف الثقفي « الرجل الذي أخمد 
ثورة فأقام ثورات ... » . کا نشرت مقالاً عن حلة ابراهم باشا 
فى سوربة ونهايتما المفجعة ( على يد الشعب السوري وبدون ذ کر 
للقوى الدولىة > لبريطانا ) . 

اتحاهان اثنان فى مواقف المحزب وصحىفته : الأول بتشثل 
٤‏ قرار 1941۱1 وشروحه وذ وله * وتهرب خالد بکداش 
من حضور جلسة مجلس النواب “ ومقالات النور عن الحجاج 
وابراھم باشا . والثاني یتمثل فی تصرجحات خالد بکداش فی 
اوائل شاط والتحمس للحمهورية العربىة المتحدة “ وانتخاب 
عملاق الاساطر . 

هل كان ذلك ناء عل خطة مدروسة ؟ او هلل اندطر ت 
القىادة الى التراجع موقتا تحت ضغط احداث وضغط المعارضة 
الشلوعة ؟ 

أو هل كان هناك خلاف في اللحنة المر كزية وصراع بين 
اتحاهن ؟ 

را . ولكن هذا الاحتال يبدو لنا ضعبفا » بالرغم ما رواه 
المستشرق المإر كسي الفرنسي > مكسم رو دنسون ؛ ني مقال له 
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عن الشوعىة في مصر وسوردة نشرته مجلة « الدفاتر الامىة » في 
اوائل عام ۱۹۵۸ . فقد ورد ني شرح آضافه في نهاية المتقال أن 
الأمور تسر بسرعة نحو انشاء وحدة بين سورية ومصر > تقوم 
ى اشاس حل الاحراب وتشكل اعاد افو مي ٤‏ وان الل 
المر كزية للحزب الشوعي السوري منقسمة على نفسما حول هذا 
الموضوع ؛» وأن الاغلسة تمل الى « الحل » . 


أما الحزب الشيوعى المصري فقد استقبل الوحدة ابارف 
ملقطمة النظر : 

٤‏ 041۱/۷ 6 ا الب الساسي للحزب الشوعي 
املصري بسانا بعنوان : « بان الى الشعب عن الوحدة المصرية 
السورية » > قال فه ان الوحدة تحمي مصر وسورية من 
مۇامرات الاستعيار ومشاريعه العدوانىة وهي موجهة ضد حلف 
بداد وضه اسرائنل وضد مشرو ازم لاور وضد القوى 
الرجعمة فى البلاد العربة .. انها انطلاق جبار تو مزيد من 
الانتصارات والمكاسب «۲» . 

وبعد أبام ٤‏ أصدر الحزب تحبة الى الشعب في عبد ( وحدته 
المقدسة » . وني ۲|۲۴۳ > أصدر منشورآ هنأ فبه الشعب العربي 
« في الاقليمين وفي كل أرجاء الوطن العربي العظم » . ونشرت 
جريدة الحزب السرية « اتحاد الشعب » مقالا طويلاً عددت فه 
مزاما الوحدة وفوائدها . 

ا أصدر الحزب بان رد فه على دعايات الاستعار الذي 
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بحاول إشاعة الذعر بين الرأسمالبة الوطنىة في مصر ودين مشلتما 
في سوربا . وتعرض السان الى موضوع حل الاحزاب ؛ فقال انه 
يجوز النظر الى مستقبل التطور الديقراطي من زاوية وجود 
الاحزاب وحسب > بل بحب النظر الى المسأالة من زاوىة التةاء 
الة_وى الشعبمة في الاقلمين والسماسة التحررية السائدة فى 
اجمهورية ومن زاوية التطور التار يخي للوحدة ٤‏ وحذار من وضع 
مسألة حل الاحزاب فى مركز الاحداث «۳» . 

وف توجه داخلى > حذرت القادة اعضاء الحزب من تركز 
الود عل نقد جحل الأحراب > .مؤكدة أن لزق ا 
« أن نستفىد من المد الثوري الذي أحدثته الوحدة واقترن ا 
وأعقبها » « ٤‏ » . وهذا يعني أن الحزب الشبوعي المصري وضع 
القضة فى أبعادها الحقمقة . 

وفی ٠١‏ آذار “ كتبت اتحاد الشعبُ مقالاً افتتاح.] بعنوان 
« المنطقة المتحررة » قالت فىه ان ال ممورية العرببة المتحدة هي 
« المنطقة المتحررة فى ارض الوطن العربى الكسيبر » ... « انا 
الدولة الوحدة التى لا سطرة لاستعهاري دخىل او لاقطاعي ر جعي 
ى مصائرهاة .و اما قلعة الحرية .الا ك 
الىد القوبة ... مأوى الاحرار ... القاعدة ... صوت العرب 
الأاحرار في كل مكان ... دعوة الكفاح... الخ »٥(...‏ . 

وبالرغم من ان الحزب الشوعي المصري انتةد استبعاد 
شخصبات وطنية هامة « مثل خالد العظم » ! ؛ فقد ظل خطه 
الساسي العام والواضح قأسسد الوحدة > الى ما بعد اور ةا ا 
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دشم‌رین تقرياً 


ي ورية ٤‏ رن e NT‏ 
حوادث الفشل رالقتل ر E‏ 
. وخلت عل قرار التمردفات الجركة الرامي الى ا لحد من 
إستيراد امواد الاستهلاكية ( وخاصة غير الأساسية ) ( ° a‏ ع ہا 
كانت نشىرت قبل أبام أرقاما للدلالة على ضخامة السلع اعاب 
الستوردة من الغرب . ( في لاقع E‏ عا 
وإبان زبارة الرئيس عبد الناصر للاتحاد السوفباتي e‏ 
النور أقل الصحف حاسة فى إبراز انباء الرحلة وخطب القادة 
راليوفنات ٠‏ 
شېر حز ران 1۹0۸ ° ك i‏ ان فی 
مصر وسوربة اتحاها الى الاصلاح الازراعی ؛“ وان الامریكرين 
يدون هدا الاتحاه الدي هو لصالح المزارعين الاغناء » وان 
اسه ني ظل « الإرجوازية» ميكون فاجمة أليمة آنه ميدي 
الى إبعاد الفلاحين عن حلفتهم الطسمعة » الطقة العامة . 


چ س— کادت حر دده 1 وای العام ف e ¥ a‏ \ إلناماةة دلسان مأ سس 
التحمع القومي البر لاني ,. وهي وثبقة الصاة بكرم الحوراني وخالد العظم . 
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( نشر نص هذا الخطاب في مجلة « قضابا الس والاشتراكىة» › 
العدد الأول > ابلول ٠۹٥۸‏ ) . 

کن ان امل كف ان « مثل الطبقة العاملة » “ المؤمن 
بدور البرجوازية التار خي > أخذ > بين عشىة وضحاها » مخاف 
على مستقسل الطقة العاملة من جرد «اتجاه » الى الاصلاح‌الزراعي 
فى ظل « البرجوازية » ! 


حاءت ثورة ٠4‏ توز نى العراق تتوي ا لامد الثوري « الذي 
ال حدة واعفا) : 

ولل خف ذلك على الحزب الشيوعي المصري؛ الدي سارع الى 
اصدار بان بعنوان « عاشت المورية العراقبة العربية » ٤‏ جاء 
فىه أن الشعب العراقي البطل ضحى بأرواح ابنائه « فداء لقضية 
تحرر الوطن والوحدة العربية » “ وان ثورة العراق ضربةقاصة 
للاستعار المتداعي في الجزائر ولىنان والاردن وعمان ... «». 

ولل تمض أيام حق ظہرت أصوات من نوع آخر . ففي ۲۰ 
موز »م انتقد» خالد بكداش الأسس الى قامت علا الا 
ر ونو اناع رار رف 2ا « الانتقاد » في 
الوقت الذي كانت فه المورية العربمة المتخحدة قد وضعت كل 


قواها الى حانب ثورة العراق ضد الاستعار الانكلو - امرتق 
والرجعية العربية . 


م یکن هم خالدبکداش وسلام‌عادل وزكي خبري الاستفادة 
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بالاستعار « المتداعى فى الجزائر ولبنان والاردن وعمان E‏ 
بل کانت غا انشا مر كز حددد للثورة“«تقدمي ديقراطي»٤‏ 
ولو کانت هذهالسہاسة تېدد بانقسام جبة حسمة التحرر العربي واتار 
المد الثوري وانتعاش قوى الرجعبة E‏ : 

ELA‏ التالى : إبراز دور «الجبة الوطنية» 
( المؤلفة من الاحزاب العراقىة الاربعة ) على حساب دور الجيش 
مهدا لإقصاء الضباط القومين » ثم ضرب حزب البعث وحزب 
الاستقلال . اول > رفع شعار الاتحاد ضد شعار الوحدة ٤‏ 
دفن الاتحادبکل اشکاله‌ومنع کل خطوةاتحادىة بين المېورىتن. 
وقد كنت القيادة الشيوعية العراقية من تنفىذ هذا الحطط في 
ظرف تيز بتشنج قطاع كبر من القوى القومىة وزعماما . (شعار 
ار کی عن ارده دنا ٤‏ ). 

وتين تدرا ان الاتحاد الذي ينادي به الحزب الشيوعي 
العراقي لیس ف الواقع سوی اتحاد کونفدرالی صوري لا 
قىمة له . ففي ۳ بلول ۰۱٩۸‏ أصدر المكتب الساسي للحزب 
الشوعي العراقي بان «حول الاتحاد مع اجممورية العربمةالمتحدة 
والىمن » “ أ ال س ال انضمام الممورية العراقية 
الى اتحاد الدول العربة ا مو سس بين المهورية العربية المتحدة 
زالمن ۾ » ا أأكد حاوف الرأسمال الوطنى العراقي “ وحخاوف 
الضاط العراقمين » ومخاوف الشعب الكردي > من الوحدة«۷». 

وأصدر ا مكتب السياسي لاحب الشيوعي المصري في ٠١‏ 
أيلول بان أشاد بتجربة الاتحاد بين الممورية العربية المتحدة 
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والمملكة المتوكلمة النمنىة “ مبرزاً أممة الخصائص والفروق 
الاقلىمية التي لم تعد في نظره « فروقا سطحة » . 

وانتقل مفكرو المار كسبة - الجديدة فى ببروت وبغداد الى 
تأ كىد ان الاتحاد ليس ضروريا > وان القومىة الواحدة لا تعنى 
وجوب اقامة كان سباسي واحد ( رئىف وري 82 
الآداب »> ايلول - تشرين الأول ۸ . عزاز الحاج E:‏ 
في العراق وقضبة الوحدة » ) . ثم ذهب أحدم الى القول بوجود 
أمة عراقبة وأمة مصرية وأمة لبنانبة الخ .. ( جورج حنا : 
« تصويب مفموم القومبة العربىة » ۱۹٥۹ ٤‏ ) . 

وف الول ۰۸ استدعی انور العادا تا قادة الحزب 
الشوعي المصري » وحاول طبالة سبع ساعات اقناعه بانضام 
الشوعبين الى الاتحاد القومي “«ملو حا بمصير الاخوان المسامين». 
ولكن القائد الشوعي قابله برفض « مهذب ونهائي » ( أنور 
عبدا للك : « مصر مجتمم عسكري » “ ص ٠۲١‏ ) . 

وانتقل الملاف في خريف ٠۹١۸‏ الى الصعسد الادارى 
والبوليسي باعتقال عبدالسلام ارف ثم رشبد عال الکبلان 
وغدد من الشخصات القومىة المدنىة والعسكرية . 

وحمل عبدالناصر على الحزب الشوعي السوري في خطاب 
عبد النصر ( 0 ) . وأغلقت جريدة النور* 

نت الم فة اطربة الوحبدة التي ثابرت على الصدور مدة ٠١‏ أشمر 
بعد قبام الوحدة وحل الاحزاب . وقد نشرت عدداً من « الانتقادات » » 
رغم ان الصحافة ١‏ كانت تحت الرقابة . لولا الرقابة » لكانت « الانتقادات » 
اکٹر عددا او دسم مادة , 
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وتعرض الشوعنون في سورية ومصر خملة اعتقال واسعة ابتداء 
من مطلع عام ۱۹٩‏ › واشتدت بعد حوادث الموصل ( آذار 
4 ) . : 

وتعرّض خروشوف لاموقف الجديد في خطابه امام الموعر 
ا لحادى والعشرين للحزب الشموعي السوفاتي المنعقد في كانزورن 
لانی ۱۹۰۹ فقال انه من الطبىعي أن تنقسم الجركة الوطنىةعلى 
نها بعد أن أحرزتالاستقلالنظرا لتناقض الضالم بناا ف 
العاملة والرحوازية الوطنىة »> وأن عواطفه هي مم الطقةالعاملة 
ومع الشبوعين . وأكد »> ردا على عبد الناصر وعلى صحف 
ا لجورية العربة المتحدة > « أن جمبع الشوعبين ٤‏ ها فيم 
شيوعيو اسرائيل » هم أعداء للصميونية » . 

وذهب حى الدينوف الى أنالقول بأنالشوعبين لا بخدمون 
مصالح بلادم هو افتراء وضع ننم عن استعداد للتفام ممع 
الدولار والجشه الاسترليني . 

وحمل الأمين العام للحزب الشبوعي العراقي » سلام عادل 
(= حسین الرضوي ) ني مقال له في البرافدا ( ۱۹۰۹/۲/۳ ) على 
« التتوبة » و «التحريضة » و «الشوعىة العربىة » ( يقصد 
العناصر « المنشقة » و «المعارضة » ف العراى وسورية 
ومصر ) . - تیزت سنتا ۱۹0۸ و ۱۹٥۹‏ حمل جدیدة على 
« التحريفىين الىوغوسلاف » ظمرت فى المؤقر الحادي والعشرين 
الحزب الشوعى السوفاتى وفى مناسبات عديدة أخرى › وقد 
سلاف عة اشام کر : 
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و کرر خالد بکداش > فی خطابه امام مۇتقر حزب الال 
البولوني “ ما جاء فى خطاب خروشوف أُما م ا موقر الحادي 
والشرين > فقال « إن جميخ الشيوعبين اعداء الصهبونة »(دون 
أن خص شموعي | سرائىل » . 


أدت المعر كة التى فتحتما الأحزاب الشبوعبة > الستالىنىة 
في المشرق العربي الى انكسار النهوض الثوري وانتعاش النظم 
الملكنة الرجعبة في المنطقة . ولم تكن الامبريالىة العالمىة > عندما 
ح ركت أساطلها الجوية والبحرية فى اعقاب ٠٤‏ قوز تطمح الى 
اكثر من ذلك > وهيل سحت هذ الإناطل الل ا 
الى ان المعركة الداخلىة باتت حتومة وقريىة . 

وعلى أثر توقف النهوض الثوري في المنطقة »> انفتحت أزمة 
الح وأزمة القيادة في الاقلم السوري . وکان الخرج الوحد 

ى الازمة انماء الثورة في العمق بعد توقف ها في اي 
تحويلما بالاتجاه الاشترا كى في الاقلىمين . الا ان هذا الحل تا 
طبلة عامین . وشہدت هذه الفترة ( ۱۹0۹ - E ) ۱۹٩۱‏ 
الترد د وتامس الطرق والاستعداد ف المضار الاقتصادي› ومہادنة 
الرجعية في المضار السباسي » وازدهار ايديولوجة التعاورت 
الطبقي ( « لا يسار ولا بين » ) في المضار الفكري . 

غير أن التناقض:الاساسي: ظل قا O‏ ا 
بأمرها. وهو التناقض بين ا هرر لل ا اا ا 
الثورة الوحدوية التقدممة ٠‏ وبين النظم الملكىة الرجعبة والح 
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القاسمي من جهة ثانبة . آما الاستمار فبقف مع الفريتى الثاني . 
والقوة القائدة العامة هي بريطانىا »> صاحبة المصلحة الاولى 
والاجهزة العريقة فى المشسرق العربي . وهدفما : ضرب الوحدة ؛ 
فصل سورية لمنع « امتداد النفوذ الممرى » الى العراى والخلسج 
العربي. ووظمفة العراق القاسمي تحقبق فصل سورية‌عن مصر «۸» . 

ولكن القمادات الشوعىة ي تحسب ؛ على ما يبدو » هذا 
ا لحساب ( أو لعلہا حسبته » وتومت أنها ستستخدم بريطانيا “ 
أو ... ) . كان هدف هذه القمادات فك الوحدة القاة بين 
سورية ومصر باستخار الصعوبات ونقاط الضعف؛ وبعض الأحقاد 
والمصالح والحسابات المحعلسة . على هذا الاساس “٤‏ رڪزت 
« النداء » وهي صحبفة بومبة جديدة أصدرتا القبادة الشوعبة 
ف بیروت ) ضراا الرئيسة على حزب الىعث والوزراء 
الاشتراكين الىان خرجوا منحكومة الممورية العربمة المتحدة. 

أصبح الشغل الشاغل لصحف الحزب الشوعي قي بيروت 
( النداء “ الاخبار ) محاربة المورية العربىة المتحدة . فكانت 
التملىقات والأنباء الموجبة ضد المورية تغطي اكإرقسم من هذه 
الصحف ٠‏ اي اكثر بكشير ما خصص فبا حاربة النظم الملكرة 
الرجعة في المنطقة . 

وأخذت الصحف الشوعة تنشر النظرية القائلة ان الوحدة 
كانت مؤامرة أوحت بها واشنطن لضرب القوى اليسارية 
المتعاظمة في سورية ؛ تاسبة ما كتبته إبان قبام الوحدة »> وما 
كشفته عىكة الشعب فى بغداد عن تمر الاستعار الأمريكي ضد 


۱14 


الوحدة فی شاط وق تموز ۱۹۵۸ . 

| يعد عبد الناصر « قائداً ملہما » ووع لا من نسج 
الاساطير » “ بل أصبح مرة اخرى « علا امريكيا ) . ولم 
بعد المح حکا ثوری) تحرریا او على الاقل « پرجوازي) وطنبا»؛ 
بل أصبح أداة لارأسمالة المصرية الكبرى › التوسعة “ 
الاستعمارية “ والتي تتمثل في بنك مصر . وجاء تأمم بنك مصر 
فى شباط ٠۹٠١‏ لىنسف هذه التقديرات . غير ان الصحف 
الشوعبة الحلبة م تبال بتأمم بنك مصر ٠‏ او بعقد اتفاقبة السد 
العالي مع الاتحاد السوفباتي “ او بسباسة الجهورية العربية المتحدة 
ني قضة الكونغو » ويوقفما من العدوان على كوبا ( أوائل عام 
١‏ /) . ور كزت القمادة الشوعبة السورية - اللسنانىة جدها 
على تخريب سمعة الممورية العربمة المتحدة فى الدول الاشتراكمة 
وفي العام “ معتمدة على قضبة اعتقال ومقتل فرج الله الحاو . 


واسفرتالانتخاات اللىنانىةعن مدی تدهور قری الحزب؛ 
الذي لم يقدم الا مرشحا واحدا ( جورج حنا ) من صل ٤ ٩٩‏ 
فنال أقل من ربع الاصوات التي الما مرشخ الحزب ( انطورت 
تابت ) في انتخابات 1404 > وأقتل بعش مرات من أا 
مرشح حزب البعث قي طرابلس . 


في العراق “ كان حور الجہد الرئيسي للقبادة الشيوعية 
والقاسمىة محاربة « الناصرية » . وقد أخضعت كل المواقف فمذه 
المعر ¥ . قاد الحزب الشوعي المراقي المظاهرات الضخمة تحت 
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شعارات « جمورية لا إقلم > عاش الزعم عبدالكري » ٤‏ ثم ولا 
دة ولا احاد بل تصنسح البلاد » “ « اعدام إِ اعدام !« 

وبلغ المد الشوعي أوجه بسرعة » ثم توقف بعد مجازر 
المىصل و كر كوك التي اضطرت قبادة الحزب ان تصدر بصددها 
بداية نقد ذاتي ( وز ۱۹0۹١‏ ) . ولم يتمكن الحزب من الوثوب 
الى الح »> ولم بتمكن من استخدام بريطانبا . 

فقد سار التطور « الموضوعي » بعكس ما أرادته « الذات» 
الاركشسة. سارت الامو راق المراق غل 0 
ون 

المرحلة الاولى “ ويسمبها بار روسي «۸» المرحلة الكوبسة 
( او شة اكور اة AES‏ 
عبدالسلام عارف ٤‏ خروج الوزراء القومسبن “ القضاء على ثورة 
الموصل“قبام جبمة وطنة تضم الحزب الشبوعي والحزب الوطني 
الدةراطي والحزب الديقراطي الكردستاني و « الشخصات 
الوطشة الخ .. » فی حزبران ٠٠۹٠۹‏ السطرة على نقابات‌العال؛ 
مسبرات انصار السلام “ الاتجاه نحو « اليسار » في رک 
الوزارات ؛ جزره کر كوك ق موز 1۹0۹ ° اعدام رفعت اجاج 
السري وناظم الطمقحلى . 

لمر اة الثادة وما سار روس المز عة الكك) اء 
افو والادال زالراے : امغاة کن ار ا 
تسلط الد كتاتورية القاسمية > انقسام الحزب الشوعي > اصدار 


۱۱۳١ 


جريدةالمبداً برئاسة داود صايع *>ترخرص المحكومة«للأحزاب» 
القامىة ورفض الترخبص للحزب الشوعي > إلغاء وزارة 
الاصلاح الزراعي ووضع مصير الأرباف تحت « رعابة » وزارة 
الداخلىة ) شاط ٠ ) ٠‏ اغلاق حريدة « اتحاد الشعب » “ 
ا لحك بالاعدام على ثلاثين من المدنبان والعسكريين المشتركين في 
رادت الوضل وکر كوك )اغلاق مکاتت منظة 0 السلام 
( أيار ٠۹٠١‏ ) « نظراً لأن كل الشعب نصير للسلام » > إغلاق 
صحف الحزب الديتقراطي الكردستاني وبدء الحرب في الشمال . 

بدلا من تحلىل الموقف تحلىلا موضوعا واعادة النظر فى 
مموع الساسة السايقة » خطت القىادة الشوعبة العراقىة خطوة 
جديدة فى مضمار ايديولو جا « المسألة القومىة » . قد ماتت 
تعالم عېد « الآ فاق الجديدة ¢ ) ۱1۹0٩‏ ) عن القوممة العربىة ¢ 
وأخذ القادة الشوعىون بو كدون في افتتاحىة صحبفة الحزب 
الرسمىة و اع اد على الطابع « المتعدد القومسات »> 
الحممورية العراقمة الخالدة. فالى جانب «القومستين الكيرتين»؛ 
العرببة والكردية > أصبح العراق يضم عدداً من « القومسات 
الاخرى » : الفرس والتركان > والآشوريين والكلدان والأرمن “ 
فارتفعت‌بذلك بعض‌التشكىلات الدينىة - السلالىة ( كالآشوريين 
والكلدان ) الى مصاف تشكىلات قومىة ... وكان معنى ذلك 

- ينقل بيار روسي رأي بعض المراقبين في أن حزب داود صايغ قد 
أوجده قاسم مع موافقة بعض الشركات الدولبة الكبرى لاسا شرك اونبلفر 
Unilever‏ وهي أكبر شرك عالمية لازيوت النباتىة . 
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دفع 'لعراق الى أبعد ما يكن عن حظيرة العروبة > كي بحقتق 
التصنسم والتنمية والديقراطبة والنضال ضد الاستعار 1 

في طريق « تصنبع الملاد » »> أو في طريتى « التحوبلات 
الاجتاعىة الكدرى » . اما « الديقراطىة الشعسة » فقد تحو لت 
الى قادة فرددة وانتهازدة ونی آذار ۱ عقد عزز الحاج؛ 
في الجحلة الأمية الجديدة الصادرة في براغ > مقالا هاجم فسه > 
و «(ق الفلاحان» «والغاء الحربات € ٠‏ والحال› إن هده السماسة 
جزء من کل ٤‏ انېا المرحل الثانية من الخطط الاستعهاري" ضد المد 
الموري الوحدوي : لقد عارض الحزب الشوعي العراق 
الوحدة 0 الديقراطىة “> فخسر العراى الوحدة والديةراطىة 
معا . بنا حول « النضال ضد الاستعار » الى صراخح وري ٤‏ 
اداعة بغداد والصحف القاسمىة ؛ والى لعبة خطرة فى الكويت 
وسورية : السماسة ليست نوابا ٤‏ انها علاقات موضوعىة CAN.‏ 


في مصر ٠‏ عاد الانقسام الى صفوف الحركة الشوعىة ٤‏ على 
أثر تحول قباد الحزب عن الخط الوحدوي فی الول ٠۹٥۸‏ . 
فقد ظلت أفلىة نشطة تؤيد هذا الط وتعتره ملازما لاستمرار 
المد الثوري المناهض لارجعبة والاستعار في المنطقة العربسة . 
وقد انتقدت جل الغد ( حسن فؤاد ) بشدة مسلك الرفاق 
السوريين والعراقمين قبل إغلاقہا . ونی تشرین الأول ٠۹٥۹‏ م 


۱1۸ 


- 


مثل مام محكة أمن الدولة في الاسكندرية 4 من مسؤولي 
ا حزب الشيوعي المصري٠‏ ثم 4۸ من المنشقين عن القبادة والقائلين 
بالانضام الى الاتحاد القومي 

واستمر" الانقسام والجدال بين الشيوعبين المصريين في 
معسكرات الاعتقال . 
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«ب» الحركة الشيوعية في 
المشرق العربي بين عام ٠۹٦١‏ وعام 
۹۳ : 

موقف الحزب الشيوعي السوري 
من قوانين بوليو ۱۹٩١‏ . أزمة 
السراج . « الانفصال. «الناصوية في 
جملة الاستعار الجديد » . ثورة ۸ 
آذار :اة ال رعق ا 
والعراق . - الخلاصة. تدهور قوى 
الحزب الشيوعي السوري ٠‏ آراء 
بعض الحافل الشيوعية في العال . 


أكمل ا موقر « الثاني والعشرون الحزب الشيوعي السوفباتي 
المنعقد في تشربن الأول ۱۹1۱ > عملرة نزع الستالىنىة . ودخل 
الخلاف الصني السوفاتي في طور التأزم. وشرعت فرنسا تمتعد 
عن الولابات المتحدة . وتفاتمت أزمة النظام الاستعاري العالمي 
بنا بلغت الثورة القومبة أبعاداً جديدة . وأصبح الوطن العربي 
يمحتل مركز الصدارة في أحداث العام . 

خطت الثورة الاجتاعىة في الجهورية العربىة المتحدة خطوة 


٭ ۲ 


۱ 


عظىمة الى الأمام فى تموز ۱۹٦١‏ “ أملتما متطلمات المرحةة 
الجديدة من التنمىة الاقتصادية وضرورة حسم مشكلة القبادة 
الاقتصادية لمجتمم حسما كاملا ونهائا . جاءت هذه الخطوة 
انعطافا جذريا نحو اقتلاع الرأسمالنة وسدا مشىعا فى وجه 
تسر ب الاستعار الجديد:تأمم الرأسمال لمرن وش ركات‌التأمين؛ 
تأمم الرأمال الصناعي (بنسب مختلفة في مصر وسورية)٠‏ فرض 
نظام الضرائب التصاعدية “توسيم الاصلاح الزراعي في مصر... 

م تتخذ امشات المسۇولة ٤‏ الحزب الشوعي السوري 2 
اللبناني ( اللجنة الم كزية › المكتب السياسي ) أي قرار بشأن 
القوانين الجديدة “ اثر صدورها . واڪتفت باسلوب ملتوِ في 
إعطاء حكها » بواسطة « مراسلنا الساسي فی دمشقی » . فقد 
نشرت صحبفة الاخبار البيروتبة بتاريخ |۷۳١‏ و ۱۹11/۸/١‏ 
مقالاً للمراسل > اعترف فىه «بأهىة» التدابير والقوانين ا لجديدة؛ 
ثم عرض « الاسباب القابعة وراء ها » > وهي تلبة متطلبات 
خطة التنمبة والتوسع في افريقما ٠‏ الوفاء باعباء القروض الختلفة› 
تقو دة الطابع الاحتكاري للاقتصاد » « الاجہاز نہائسا على 
الاقتصاد السوري وبلعه كلما»...أما توسيع الاصلاح الزراعيء 
فقد انتقده المراسل « من السار» داعا الى موقف اكثر حذرية» 
طالءا تطسستى تدبير تخفىض الحد الاقصى لملكىة الزراعىة على 
سو راا ضا »٩(«‏ .۰ 

واتخذت النداء من القوانين الجديدة موقفا بتصف بالاهمال 
والتهر ب والسلبية والتبك ( ١|۸١‏ ) وحملت على الاشتراڪة 


۱۲۱ 


الممبربة وربطت ا. . .دودة القطن التي فتكت آنذاك محصول 
القطن الممصري . 

وجاء اعتقال الطاشناق فى سورية ضربة لدعاية القواد 
الشوعبين الستالىنين الذبن صوروا الممورية العربية المتحدة على 
نبا قاعدة للاستعهار الأمريكي . فكان من جريدة النداء اف 
اتہہمت السلطات ... بالتستر على السفارات والدول التي تقول 
اأطاشناف ! 

الا ان الصحف الشوعبة ( النداء > الاخبار ) قد تراجعت 
بعض الشيء عن خطها السابى ؛ بعد صدور قوانين التأمم 
واعتقال الطاشناق . واختفت الملة على الممورية العربمة المتحدة 
من عناوبن الصفحة الأولى مدة شهرين تقريا . 


ونی ٣م‏ اياول > مع استفحال ازمة الح ني الاقلم السوري 
وظهور اللافمم عبد اليد السراج حول قضية سيادة القانون؛ 


۔عادت سوردة لتحتل الصفحة الأول من حر دده النداء . و 5ا 


كان مرقف المرندة من الآزمة ؟ ) 

فتحت النداء نبرانها على... « التحك المصري» وعلى «التأمم 
التضللى » ( ٩|۲۲‏ ) ؛ وكتبت تقول « ان سياسة التمصير هي 
المشكة » ( ٩/۲١‏ ) “ وان « الشعب السوري الناقم والمتحفز 
ناضل لانباء حك السبطرة المصرية ولاعادة النظر قي الوحدة من 
الاساس » >“ ودعت الى«اقامة جبهة وطنة ضد الحك الناصري» 
وحملت على « الغزو المصري »› ( ٩/۲۷‏ ) “ مؤكدة « أن قضىة 


۱۲۲ 


السراج مظمر معبر عن تمصير سوريا » > وان « الشعب السوري 
بقاتل الطغمان المصري والنهطة الرابعة الامير كة وعدة نقاط 
لا لمانىا الغربىة » . 

يكن عداء القىادة الشوعبة منصا على « حك المباحث » 
تل على الوحدة ومن اسناسها ٭ + طرحت شعار «تحربر سورا»٤‏ 
وانفلتت ضد قوانين يوز > متناسىة « الجانب الايجابي » الذي 
اعترفت به قىل شر ونصف . 

نشرت الآخبار فی ۱۹۹۱/۱۰/۱ ببانا “ قالت ان المحزب 
وزعه في المدن السورية قبل « الانتفاضة » > جاء فته اتف 
2 الاشتراكىة الناصرية» هي استخار مزدوج٤‏ وان « الد كتاتورية 
الناصرية جاز طبقي تستخدمه البرجوازية المصرية ليس ضد 
الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين وحسب وانمها كذلك ضد كل 
الشعب. السوري با فنه اصحاب المؤسسات الصناعة والتجار 
ورجال الأعمال والمال » . ثم دعا الى « تحربر سوريا من التمصير 
والسطرة المصرية » واقامة حك « جبهة وطنمة » تضم 
« الىمين والدسار » . 

وهللت النداء للانفصال ولان حكومة الكزبري. وقالت 
ان « مظاهرات شعببة عم مناطق سوريا بأسرها هتف بحباة 
الشعب وال ميش اللذين قضبا على الطغبان والد كتاتورية »> وتجاهلت 
النضال الدامي الذي خاضته الجاهير الكادحة في حلب ودوما 
ودبر الزور وغيرها ضد الحدث الانفصالى .ونشرت ببان الحزب 
الشوعي السوري « ضد الاستع|ار والتحك الفرعوني » . 
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وألقی خالد بکداش › آمام المؤتمر الثاني والعشربن للحزب 
الشوعى السوفتاتى› خطابا أشاد فىه «بانتصار الشعب السوري» 
و وبصحة مواقف الحزب الشبوعي » و «غزى اعتراف الاتحاد 
السو فاتى بالمهوردة العرية السورىة » “ ولكنه قال > في لفتة 
من خطابه > « ان الشعب السوري برغب في عودة العلاقات بين 
سورنا ومصر » ا كانت قىل الوحدة »> اي علاقة صداقة وتضامن 
أخوي ني النضال ضد الاستعار “ دون التدخل فى الشؤوت 
الداخلىة » . فل عادت مصر فوة معاددة للاستعار « کا انت 
قىل الوحدة » ؟؟ 

إلا ان تأكد القمادة 'لشوعبة السورية للحدث الانفصالي 
وللوضع الانفصالي ل يفار »> رغم التصريحات المتكررة التى أدلى 
ها حكام سورية ضد الشيوعية . 


وحن قامت مع ركه إلغاء التأمم عالت القىادة ال عة 


تاسدها لإلغاء تأمم الرأسمال الصناعي . وأدلى خالد بکداش 
رید اونيتا > لسان حال الحزب الشوعي الايطالي ٤‏ 
مسخ فىه مشكل التأمم على النحو التالي : 

اق ل اې تامی» بدني وفع اال دای ر 
من" محري هذا التأمم ؟. . - لصلحة الجبل البرجوازي الجديد 
انی تا بسد ۹۲ »> ذرد فئات اخرى من برحوازية 
که رار سورا. ..» ضارا عرض الحائط نمشكلة 
لاء الاقتصادي ف البلدان المتخلفة ودوره ف اقتلاع علاقات 
العصر الامبريلي » متحاهلا أن التأمم الذي يشمل ۸۰( من 
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وسائل الانتاج الصناعي هو بثابة حول نوعي في تاريخ علاقات 
الانتاج الاجتاعبة . 

وأأضاف خالد بكداش في تصريحه أن التأم في المورية 
العربنة المتحدة « لا يمت للاشتراكىة بصلة » . وبماأنه أراد 
التوفتق بين الماء والنار “ أردف قائلا : 

« لكن في سورية الوم اتجاه قومي »> تؤيده اوساط أوسع 
فأوسم (؟) من البرجوازية الوطنبة نفسما > يقول ان 
النوك وش ركات التأمبن وبعض الخدمات العامة يستطبع ا 
تعود بفوائد كبرى على اقتصاد الىلاد وفىسه مصلحة البرجوازية 
الوطنىة نفسمأ » . 

فما زال بكداش ورفاقه حريصين على صداقة « البرجوازية 
E‏ عدم خروج سورية من « اطار 

ت الانتاج الرأسمالىة» » ومن « اطار مرح التحرر الوطني 
ا » (علی حد ما جاء فی مقال کتبه بکداش قبل‌عامین 
ى جلة « قضايا السلم والاشتراكية a‏ 

بلغ الصراع أشده بن الثورة والثورة المضادة فى الل 
العربى ( محاولة القومين السوريين في لبنان > الاجتاع السوري - 
العراتي في الرطبة ) . وتصو“رت قوى الردة الانفصالية أا 
أ جضت النہوض الثوري ني أواخر آذار وأوائل نيسان۲٦۱۹.‏ 
ولكن المد الثوري ؛“ عاد على أوسع نطاى ابانتصار ال 


پچ ت بىار رو سي بر بط هذه التطورات مسرو ع املال الخصبب ‘ راجع 
الملحقى «۸» . 
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الجزائرية وتراسخ اتجاهها المربي والاشتراكي > وبقبام الثورة 
الىمنىة في ۲٦‏ بلول ۱۹٦۲‏ . 

ي سورية ولنان > عزّزت الصحف الشبوعبة حلتها على 
الناصردة؛ ف فترة الانفصال فمف التقدمي (نسان ۱۹٩۲‏ - 
آذار ۱۹٩۳‏ ) . ونسي خالد تکداش دعوته الى اعادة العلاقات 
بين سورية ومصر الى ما كانت عله قبل قبام الوحدة. واضظلح 
الكتاب‌الشوعىون وانصاف الشوعرين ي صحف دمشى و مص 
واه بنصف أعباء المملة على الناصرية . وصاغ الفريى عفيف 
الإزرة نظرية « الناصرية في جملة الاستعار الجديد » ls.‏ 
ى الشوغي السوري لا كر الحورانى » الذي كان الحزب في 
اأُوائل ۱۹۹ قد اعتبره علا مریکا rl‏ 
حلة عحاربة الشوعىة . 

وبالرغم من ان الحزب الشبوعي السوري تتع بامكانيات 
دعائمة ل تنوافر له في أي وقت مضی ؛ إذ كانت غالسة الصحفه 
مفتو حة لأقلامه > فقد بلغت عزلته عن الجاهير أشدها : هذا ما 
تمن من نتائج انتخابات نقابات العال قى مص ودمشق وحلب > 
حبث مني حلف الشيوعبينوالرجعيين والانتازيين بهزية ماحقة 
على بد العمال الوحدويين . 

وحن قامت ثورة الىمن في ۲٠‏ ايلول “ قر ر بعض العلقين 
« الما ركسين » السوريين أن الثورة مؤامرة امريكىة ضد الامام 
الدر صدبى السوفىات . وما ار اعترف الاتحاد السوفمات 
بالجپوربة الجديدة حى صححوا موقفهم . ولكن ذلك أ نمم 
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ابداً من ملاحقة د الناصرية » الى الىمن والجزاثر . 

ولما قامت ثورة الفامن من آذار ۱۹٦۳‏ فى سورية »> حملت 
الصحفا الشتوعة فى ببروت عل اللورة ا ا 
الحلاف بين العث والناصرية ٤‏ و کتبت في شهر ایار ٠۹٩۳‏ تعلن 
تأبىدھا المماسي ل « نضال دمشى الديموقراطمة ضد الناصرية 
المتارية » . وبعد شهرين ٠‏ قالت ان « الحلف المر كزي » كان 
قد درس > قبل شېرین “ موضوع الوحدة الملاثمة ( الى تقرر 
انشاؤها فی ۱۷ نیسان » » وقرٌّر « تأیند الوحدة النائية بين 
سوردة والعراق » “ ناسىة ما كتبته 1نذاك عن « نضال دمشتی 
الدموقراطىة ضد الناصرية المتارية حلمفة الاستعار » !! . 


في العراق “ بعد المد الاحمر ؛ عادت المهاه الى مجارا : 
اة الحاور ى لفنرق المري ٠‏ الاأن قادة المرب 0 ا 
ثابرت على موقفها الاساسي 

وساورت قواعد الحزب الشكوك حول طبعةالحك القاس مي 
0 الزعم الارحد: هل هو وطن ؟ م رجعي ؟ بسدو أن 

لقىادة الشوعىة «حلّت» المسألة على النحو التالي : قامم وطني 
RD‏ الداخلىة ! وعلى هذا 
الاساس ا تخذت قراراً بوجوب الدفاع عن ا لحك القاسمي ضد 
اي ثورة براجهما . ونفذت القرار في یوم ۸ شباط ٠٩٩۳‏ . الط 
ني نقطة الانطلاف “ والنقىجة حتومة . 

کان قامم وطنا .. التقی خط بريطانا اللابت مذ 
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عہد بالمرستون حت عېد ما یلان . هذا ال جانب الثابت تعامى 
عنه قادة الحزب الشوعي العراق على نحو ثابت. خط لا بغتفر: 
جهل ني التاريخ وجل للوقائم البومبة الراهنة »> تلك الوقائم 
التي ننه الما الحاصون وسجلما المراقىون 


أمافي مصر “ فقد حاءت قرارات موز ۹04 وا دا 
۸ ايلول لتقوي الجناح الوحدوي في صفوف الشوعبين . فققد 
أدرك عدد متزايد من الشوعبين 'المصريين طسعة الحدشiن‏ 
وصلتم) “ ودعا الى حل الحزب والانضام الى الاتحاد الاشترا کی 
العربي . وتعزأز هذا الاتجاه مع تلاحتى الاحداث الثوربىة قي 
الوطن العربي وتفاقم الصراع بين الورة والثورة - المضادة > 
بينا شرعت السلطات تخلي سبيل الشيوعيين تدريجيا وتعيدم الى 
مراكزم في الشحف ودور النشر . 


إن تخل الاحزاب الشوعبة الستالىنىة عن « الآفاق 
الجديدة » وتحوها ضد القوى الثورية العربىة فى النصف الثاني 
من العام “۱۹٥۸‏ قد فتحا دوراً جديداً في تاريخ هذه الأحزاب: 
دور التداعی واكك 

حارب ا لحزب الشوعي السوري «الوحدة» بامم «الاتحاد». 
ولو کان ا حزب جاداً وصادقا فی رفعه سعار « الاتحاد» حق 
بإلشكل الذي أعلنه ف 041۱1 > لتمسنك بهذا الشعار إبان 
الانفصال »> ولتغبر مصبره فى كشر أو قلىل . 
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الا ان خالد بکداش ورفاقه ل بکونوا بکرهون الوحدۃ 
بکل اشکاا وحسب ٠‏ بل کان تقدرم لاموقف خاطا تاماً . 

هل تصورا فعلاً ان جماهير الشعب السوري معادية للوحدة؟ 
ھل انتہوا الى تصديتى اكذوبتهم بفل التكرار ؟ هذا أمر 
مستنعد . ولكنهم تصوروا اث الوحدة ماتت ودفنت ول 
تعود ! 

وكان ذلك خطا يفوق جميع اخطاء الحزب السابقة» خطا 
أدی الى استفحال تداعی قوی الحزب بین جهير العال 
والفلاحين » کا تين في انتخابات نقابات الغال في المدن الصناعية 
الغلا الى درج المرب على أعتارها مرآأكرة ال٠‏ 

بعلتل البعض هذه النهاية الى صار الىها الحزب بهرب زعمائه 
في فةرة الوحدة وتَخلتبهم عن القواعد والكوادر الحلبة. ويعلتلها 
البعض بالشكوك التي تراود الجزبمين حول كفىة اعتقال فرجالله 
الحلو )٠١(‏ . 

أسباب وجبهة . ولكن الام منها انفصال الحزب عن 
الشعب وقضته “ عن الوحدة والاشتراكىة . لقد اراد الحزب 
الشوعي السوري نفسه قائدآ للنضال « الديقراطي » ضد 
«الد كتاتورية» . ف کان الا أداة من أدوات الرجعىة في معر كتا 
ضد التحويل الاجاعي والقومي .ني الصراع الضاري بين الثورة 
والثورة المضادة > وقف مع الورة المضادة . وقف ف الصف 
المعادي لحركة الجماهير في الوقت الذي بلغت فبه حركة الجاهير 
مداها الأوسع والأعتى بنتبجة الوحدة ( والاصلاح الزراعي 
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والتأمم ) والحدث الانفصالي . 

ما فی مصر > قان انعطاف ایلول ۱۹۵۸ قد کلف ارک 
الشبوعبة وحدة صفوفها “ التي م تكن تحققت > بعد انقسام 
مزمن > الا على اساس تدعم الثورة القومىة والاجةاعة . 

إن اختلاف موقف الشوعين المصريين عن مواقف المحزيين 
الشيوعيين السوري والعراق يعود الى عوامل كثيرة . فالانقسام 
التقلىدي للحركة الشوعىة في مصر قد ترك جال للتفكير المستقل 
والعطف القدم على الضباط الاحرار او قم 
منهم ( خاصة في صفوف حداتو ) يشكل حاجزاً مانعا امام 
نوع الاعمامات التي برسلما الرفاق السوريون والعراقىون . کا أن 
المستوى الفكري الشوعين المصريينيتعارض مع اصدار الاحكام 
اة وادعتباطة ..)١١(‏ 

إن هذا التباين ري ردود فعل الشبوعبين وتنظماتمم في الوطن 
العربي تحاه الأحداث الکاری ساعدنا علىوضع حد اسل الدائم 
الى تفسير مواقف الشوعبين بتوجمات «عصا موسكو » . 

صحیح ان موقف مو سکو من‌القاهرة ل یعد بعد تموز ۱۹۵۸ 
کان في فترة السويس . الا ان خروشوف قد أعرب فى موز 
۹ عن أمله في لقاء القاهرة وبغداد ضد الاستعار. وم ينقطع 
العون السوفباتي الاقتصادي والعسكري عن المهورية العربسة 
ا ۰ 

من الواضح ان بکداش واقرانه قد تخطوا کشر ا الانتقادات 
السوفياتبة > وقد أعطوا في شتى المواضيم تقسما مختلف عن 


ا الافراد : 
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تقم بعض المصادر الشبوعية في العام . 

فقد رأينا أحد أقطاب الشموعبين الصومال يعلن > فى حل 
قضايا السلم والاشتراكية - الجلة الماركسة الدولية - فى اواخر 
عام ٠ ۱۹٦١‏ أن الدعوة لإقامة صداقة وطمدة مع المهورية 
العربية المتحدة هي في راس المطالب الوطنمة للشعب الصومالى 
والشوعبين الصومال . کا رأينا فى الحلة نفسما احد قاد ا 
الشوعي النمسوي > فريدل فورنبرغ > بحدد موقفاً من التأمم “ 
مختلف جذريا عن الموقف الذي اتخذته القمادة الشوعبة السورية 
بعد قلبل من قوانبن التأمم في المتحدة . وقد اء مۇعر 
الاقتصادیین المار کسین المنعقد فی موسکو فی صف ٠۹٩۲‏ 
لبضع التأمم في مركزه الصحيح كمحور عملية التحويل 
الاجتاعي ... وانتهى الأمر بمجلة الحزب الشبوعي الابطالى › 
ریناشتا ٤‏ الى القول فی اواخر ٠۹٦٩۳‏ إن الثُورة الاجاعىة فى 
الشرق العربي تتمشل بالدرجة الأولى فى الناصردة . 
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«ج» الحزب الشيوعي الجزائري 
أمام الثورة الجزائرية ( ٠۱۹٥4‏ - 
7 ) ۰ 

موقف الحزبين الشيوعيين 
الفرنسي والجزائري من « حوادث 
الجزائر ». ادانة « الأعمال الفردية». 
موقف‌الانتظار وتمرد منظمة‌اوراس. 
حاو لة الضغط على جببة التحرر . 
مقال بوهالي في اة كومونست . 
موقف الحزب من أزمة تموز ۱۹٩۲‏ . 


جاءت الثورة الجزائرية فى أول نونمر ٠۹٠4‏ مفاجأة كاملة 
للشوعين في الجزائر وقي فرنسا ( وميم المراقبين ) . 

ونشرت‌جریدة الاومانیته بتارنخ ۱۹١٤/۱۱/۳‏ بانا صادراً 
عن المكتب الساسي للحزب الشوعي الجزائري دعا فيه الى 
« البحث عن حل ديقراطي بحترم مصالح جميع سكان الجزائر 
دونما مميز في العرق أو الدبن > ويأخذ بنن الاعتبار مصالح 
فرنسا » . بنا أصدرت حرك انتصار الحريات الدقراطمة فى 
الوم نفسه بہانا طالبت فىه ب « حتى الجزائر في تقربر مصيرها 
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طقا لمنشاق الامم المتحدة » > الأمر الذي أدى الى حل الحرك 
من قبل السلطة الاستعارية ( ٠۹١٤/١١/٥‏ ) > ني حين آنا لحزب 
الشوعي الجزائري ظل حزبا قانونىا مشروعا في عد الثورة 
الوطنة المسلحة والقممالاستعاري الوحشي (حق ۱۳ .)٠۹٥١|۹,‏ 

في ۱۹٥4/١١۹‏ ؛ نش الحزب الشوعي الفرنسي بيبانا عن 
« حوادث الجزائر » › ألقى فنه مسؤولسة « الحوادث » على 
أعمال الحكومة الفرنسة “ ودعا الى « الاعتراف حى الشعب 
الجزائرى وعطالىته حريته»» متحاهلا كامة الاستقلال ومعارضا 
ااا « اللحوء الى أعمال فردية قد تلعب لعة الأشرار 
المستعمربن “ هذا اذا ل یکونوا هم الدبن د بروها ! 

ما قادة الحزب الشوعي الجزائري فقد أدانت هي أيفا 
« الأعمال الارهابىة » ووقفت من الثورة موقف ذ الانتظار » . 

كانت هذه الساسة تتفق مع عواطف غالبية العناصر 
الاوروبىة فى الجحزب . أما المناضلون الثوريون العرب فقد كأن 
هم موقف آخر . وهذا ما تبين من تجربة فرع الحزب الشبوعي 
فى منطقة وراس . 
1 فقد حاء مندوبون من‌هذه المنطقة الى مدينة الجزائر يطلنون 
التوجسمات من قادة الحزب > ناقلين البها رغبة الاعضاء في 
الالتحاق بصفوف الجاهدين . إلا أن القبادة المر كزية قابلتمم 
إلرفض » رغم أن الاوراسين بذلوا أربع عاولات لاقناعها 
تفر رأہا . وأدى ذلك الى خروج الشوءبين الاوراسين 
ماعنا من صفوف الحزب والتحاقهم بالثورة . وقد ثبتت جه 
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التحرر الجرائرية هذه الحادثة في الوشقة الصادرة عن مقر 
لصم ام «۲» ٤‏ ¥ عرضہا بالتقصل عار اوزيغان ي ڪتاره 
« الخاد الأافضل 0 

وبذلك انتقلت أزمة الحزب الشوعي الجزائري الى مرحلة 
أعى > واتسع الانشقاق وما بعد يوم . حتى أنه شمل مناضلين 
شوعىهن اوروببن من‌العال وال متقفين» انضموا الى الثُورة بصورة 
إفرادية. واستمرت عملمة تداعي قوى الحزب الشوعي الجزائري 
وعملىة امتصاص عناصره الثورية 5 : 

ومن حمل الأسماب الرئيسة الى أت الى تضاؤل قوىالحزب 
الشوعي الجزائري مل ااا رالرى د 2 
ا دی ناا تاراما 

ففي أواخر عام ٠۹٥٥١‏ > قامت في فرنسا حل شعبمة ضد 
ا لحرب الاستعارية وتو 'سعت وما بعد يوم . توالت المظاهرات في 
باریس وغرنوبل وروان ؛ وازدادت حوادث التمر د بين الشان 
المطاوبين للخدمة العسكرية . وأسفرت الانتخابات العامة فى 
1/۲ عن نجاح القوى السارية الى خاضت المعركة على ا 
برتامج معاد للحرب الاستعارية . 

وبدل من أن نهج الحزب الشوعي الفرنسي سباسة مبدثية 
ثورية تضمن استمرار المد الشعي ونموه ونحاحه ؛ فقد استنكر 
مظاهرات غرنوبل وغيرها ووصفما بانا مواقف يسارية متطرفة 


۳ 


وأعمال فردية وفوضوية؛ ثم وافتق على منح السلطات الاستمنائية 
حكومة عي مولىه بتاریخ o1۲‏ الا الدي الال 
انحسار المد الشعی الفرنسی المعادي للحرب .)۱١۹۵۷ - ۱۹۰٩(‏ 

والجدر باللاحظة ان هذه المراقف اللا ا 
الحزب التقلىدية “ جاءت تتفى مع الاتححاه الىمسنى الدي انطوى 
عله ا مو تمر العشرون للحزب الشوعي السوفباتي(شباط ٦٥۱۹)؛‏ 
ونقصد : ساسة التقرب من الاشتراكدين البمينبين > والتجامل 
الصريح لوجود حربن الجزائر في خطاب سوساوف أمام امقر 
اكور : 

وعد أن تأ كدت القادة الشوعىة الجزائرية من أن الثورة 
القانمة لست أعالا فردية أو تمرداً فوضويا مكتوبا له الفشل > 
وتحت ضغط العناصر المُوربة فى قواعد الحزت ءعغدلت 2 
سماسة « الانتظار » > ولكنما رفضت حل الحزب والانضام الى 
حمة التحربر ( كا فعلت حركة انتصار الحريات الديقراطية ) > 
بل عمدت الى تأسيس جيش متميز عن جيش التحربر؛ لتتفاوض 
على أساسه مع جببة التحربر الوطني من الند للند . 

إلا أن عدد الذبن استطاع الحزب أن مجندم للقتال المسلح 
كان أقل بكشر من الذين جندم في الفرق الدولىة التي حاربت 
مع الجهوريين الاسبانبين قبل عشرين عام . وخاضعت فرققة 
ا مجاهدنن الشوعبين الحرب الوطنبة ني منطقة اوارسنيس > 
بقمادة المرشح هنري ماو »> ومات أفرادها ببطولة في نيسان - 
حزبران ٩‏ ۰ على حد ما جاء ی کتاب عمار اوزیغان . 
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وقد ظلت قبادة الجزب الشوعي الجزائري وقادتا الحزبين 
التونسي والمغربي بعيدة عن فكرة « الوحدة العربية » و «الأمة 
العربسة » التى اكتشفها الرفاق المشرقبون “ وظلت أسيرة لتعالم 
الأشقاء الفرنسين عن « الأمة الجزائرية » التي قرأر توربز في 
o¥|r|\0‏ الا تکوٴنت کات نرا واکتفت الا ا 
المغربمة الثلاثة بتأيمد مبداً « وحدة افريقما الشمالبة » » وذلك 
فی احټاع عقده في نومار ٠۹٥۷‏ الامناء العامون الثلاثة العربي 
بوهالي وعلې يعته ومد حرمل . 

وعلى كل حال > فقد كان هذا الموقف تقد تقدما خسوا اة 
للمفاهم السابقة “ حين كانت ايد يولوجية تورز - فیکس 
وأصداؤها المغربىة تؤ كد وجود ثلاثة كبانات قومىة مستقلة قي 
المغرب وان الاستعار هو الذي د سعی الى طمس هذه الکسانات 
واغراقہا فی مفوم جغرافي غامض « افريقيا الشالبة » . 


ونسفت الثورة نظرية الأمة الجزائرية « المزيج الموفق من 
الحضارتان الشرقمة والغربىة » › اذ انقم عدد كبير من العمال 
الأوروبين الى المنظات الارهابة الاستعارية. ومع ذلك م جد 
العربي بوهالي حاجة لاعادة النظر في المفاهم والآراء . بل واصل 
القاء الدروس على الحاهدين ... من موسكو . 

فقد نشر فی مجلة کومونست ( نونمبر ٠۹٩۰‏ ) مقالا انتقد 
فىه جبهة التحربر الجزائرية » على ما اماه ان مع 
الأقلىة الأوروبدة . ولم تكن جبة التحربر ققد املت هذا 


FT 


a abs: 


المندان بشكل من الأشكال » - وهذا ما بتبين من الوثيققة 
الصادرة عن موقر الصمام ( آب ۱۹٥٩‏ ) - بل هي احرزت 
٤‏ هذا ا ضار ضا حاحات جدية تجحلت في المواقف والاعمال 
ا لمر فة التي قام ہا عدد من الاوروبین ٤‏ بىنهم أعضاء أو اعضاء 
سابقون في ا لحزب الشوعي الجزائري ( كالشهيد موريس لابان؛ 
وهو فرلسي مستعرب > والشهد فرنان ايفتورن عظو الحزب 
الشوعي الذي حاول نسف معمل الغاز وعدم بالمقصلة في شاط 
۷ه ) . ولقد كانت خطة حجة التحرر دللا ساطعا على 
نضجها الساسي وتغلبما على الاتجاهات الضبقة او الدياغوجية 
عند بعض الز عاء التقلىدين . ول تستطع جبة التحربر ان تحقى 
ما حققته من نجاح في العمل مع الاوروبيين وی عملا الئوري 
بشکل عام « الا لاما بنت خطتها على ساس واقعي وتحلسل 
داي > مىتعدة عن « الانتهازية 
الاوروبة » للحزب الشوعي الجزائري . 

نقطة ثانىة ر كز القائد الشوعي انتقاده علبها هي قضية 
الل غر لاض ٤»‏ ت قال 

إن الشوعبين يؤيدون العمل الماعي الدي دعتهرونه نجع 
بألف مرة > ولأ ولد عى الصعند الساسي من نائج ا ا 
ترلده تعض الاعمال المسكرية غير الموجة كنا جب ٠‏ ني ادن 
مل إلقاء القنابل دونا تبصر ودونا غاية » . 

هذا الکلام مفاده شحب احد أشكال النضال في حرب 
التحربر الجزائرية › هو الإرهاب في المدن . وقد CS oS‏ 


۱۳۷ 


- a ha So کاچ ص ی د ص کن ر‎ = Rae | 
mans یي = س‎ ٠ سے ۔ ۔ کے‎ ae = aE a ` gare ma 7 < SE. ` aes ROR 77 ARL KA. ° ۴ ّ / pon E 7 © = e ص‎ a ا‎ - u ا 4 ت چیا - سے سد‎ 
d4 ۲ N -_ 
‌ 


الأراب شکل اساسا فى الحرب › باعتباره ردا ثأريا عى 

الإرهاب الاستعاري وسلاحا فعالاً في خلقى حالة عامة من عدم 

الأمن . ومن الواضح ان احتال وقوع اخطاء في هذا المىدان لا | 

يؤثر على صحة المبدا بشكل عام . | 
إن هذا الموقف من القمادة الشوعبة الجزائرية ازاء الارهاب | 

في المدن > يتفتى مع موقف القبادة الشبوعبة الفرنسية حيال | 

الأعمال الثورية التى قام بها الشاب الطلعبون في فرنسا ضحد ) 

المرب الاستمارية . فقد قابلت هذه القادة اعمال التمرة 

والعصان على الخدمة العسكرية وأعمال شبكات الدعم (شبكات 

فرانسيس جانسون ) بالإمال والتجاهل احبانا وبالعداء 


| 

اشكر أحانا اخرى . الن كل اخاممة 
وقی صف ۱۹۹۲ ٠‏ خن نشب النزاع بين ا جاه بن بلا - 
خىضر -'بومدين وبين الحكومة الموقتة “ أعلن الجزب الشموعي / 1 
الجزائري ان المكتب الساسي املف برئاسة أحمد بن بلا قبادة دوس رة 
مقبولة» بوافتق على اعطاما جيم السلطات نظرآ لضرورة ت ركز : 
السلطة في الفترة التي تجتازها ال جزائر . الا ان الحزب لم بلبث أن | 
عدّل موقفه بعد عودة أمينه العام من مو سکو الى باریس؛ حبث / 
أدلى بتصريح انتقد فىه دشدة « استبعاد اميئات الوطنية 
والشعسة الأاخرى » . | 

أما فى اشرق > فقد شنت الصحف الشوعىة فى بيروت > 
منذ بدادة الازمة > حملة قوية على بن بلا و « الناصرية » . 


۱۳۸ 
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e |j‏ الببياني وظاهرة 
العداعي : 


الاحزاب الشبوعبة تكاد تكون أقدم التنظمات الحزبىة في 
الوطن العربي ( تلك هي الحال على وجه التحديد بالنسبة لسورية 
ونان ) . ومع ذلك فان رصدها الالي ليس كراً. ٠‏ 
انه أضعف ما کان فی أي وقت سابق : 

في الجزائر > بعد انطلاقة أولى > أخذ الحزب الشيوعي 
بتقلص وينعزل عن الماهير التي التفست حول حزب الشعب 
الجزائري ثم حول جبهة التحرر الوطني . 

ني مصر ٠‏ بلغت الحركة الشيوعية المبمارة قوة حقيقية في 
اعوام ۱۹٤۷ - ۱۹4٩‏ و ۱۹۱ و ۱۹٩٩‏ - ۱۹۵۸ . الا انا 
أصستبنکساتعديدة كانت أخطرها تكسة مابعد 067 

في لبنان بلغ الحزب الشوعي القمة في عام ۷٤۹٠“واستطاع‏ 
أن حدث « ضحة كيرة » فى فترة ۱۹٥۲ ۱٩٥۰‏ > ونما من 
جدید قي فترة ٤ ۱٩٥۸ - ۱۹٥٩‏ الى أت عزل نفسه تماما في 
عام 4 . ) 

في سورية > بلغ الحزب الشوعي ذروة القوة العددية في 
عام ٨۱۹٤۷‏ م في عام ٠۹٠١‏ . وأصبب في عد الوحدة بنكسة 


۱1 


اة هرت إوضوح زمن الانفضال > بالرغم من ادعات الى الارولىتارىة . 
| لا بفتر بان «التاريخ قد أثبت صحة آرائه في موضوع الوحدة» . تلك ليست الال بالنسبة للاحزاب‌الشوعبة في العام العريي. 
) فى العراق “٠‏ أحرز الحزب الشوعي قوة شعسة حقىقىة ى إن عزلة هذه الأحزاب أشبه ما تكونبعزلة الأحزاب الشموعة 
وف النضال القاسي ضد حك نوري السعید في عام ۱۹٤۷‏ ي الولايات المنحدة وبريطانيا والمانيا الغربية . مع أت الوضع ٤‏ 
أ وفترة ٠“ ٠١۹۸ - ۱۹٥١‏ وبلغ المد الشوعي أوجه بعد ثورة ٠١‏ الساسي والاجتاعي والاقتصادي بختلف اختلافا كاملا فی لا ۲ 
> ثم توقف > وسقط الحزب في المعركة المسلتحة مع ثورة ۸ ا مالين : فالولايات المتحدة ويريطانبا وال مانا الغربة دول 
| اط .-(۱): امبريالية “ ذات اقتصاد رأسمالى متطور ومزدهر “ 
عكن القول اذن إن او الشوعىة ف 2 هي تسر حك وضعہا الاقتصادي ف ر کاب الاشتراكىة الىمىنىة . 
الوم في أسفل الخط البباني لتطورها المعقّد الطويل .وکا ٠‏ البلاد العربية فتعاني من استهار مزدوج »> خارجي E‏ : 
تداعىها يتخذ قىمة « قانون موضوعي » . يتجلي ني الفقر المدقع لعشرات الاين من الاس . : 
تلك ظاهرة سباسبة بارزة في تاريخ النضال العربي المتعاظم . | لقد أوصلت مدافع و مار کس ولىنین الى کل ٤‏ 
والاشتراكة العلسة لا عكن أن تعلّل هذه الظاهرة عامل 1 أقظار الشرق .ف الذي قر“ر المصير المتفاوت للاحزاب الشوعة 
الصدفة او الحظ العاثر . فمل بكون السيب القمع الذي أصاب الك الافطار يغد انفضا رها نف فر ؟ 
] الاحزاب الشموعبة في البلاد العربىة ؟ - إن ما أصاب الحزب 1 دون ان ننفي كل اختلاف في الظروف الموضوعىة › لا 
الشيوعي السوري في فترات معبنة من تأريخه هو أقل ما أصاب من الاعتراف بان هذه الظروف واحدة > من حيث الجوهر . 
) هة الروس ق المد القلصري او الشموعبان الصبنبين في عبد عة اختلافات ( تؤثر باتججاه او آخر ) في الظروف الجغرافة 
تشانغ كاي شك . ومع ذلك > فقد استطاع الشوعبون اروس والديوقراطبة والاجتاعىة - الاقتصادية . ولكن الموهر 
| والشوعبون الصينبون أن ينجزوا أعظم ورتين اجقاعبتين وأن واحد : نير استعاري - استهاري قبل » نظام اقطاعي او 
حکوا أکبر دولتین اشتراكىتن . شبه اقطاعي » تخلف اقتصادي واجتاعى مزمن > حالة عامة من 
إن الشيوعبين الاندونيسمين والمنود والايطالمين والفرنسبين اقفر : ١‏ 
والىونان م يصلوا الى المح > الا انهم غرسوا جذور ا عقة في لدا وجب علمنا ان نبحث عن السبب ني العوامل «الذاتىة». 3 
بلادم وحققوا ارتباطا وشقاً مع المماهير البروليتارية وشبه إن تداعي الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي يعود ٤‏ بصورة ٠‏ 


\t۲ 
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رئيسة الى العوامل الذاتىة “> اي الى نشاط هذه الأحزاب 
و « الاخطاء » الجسيمة الى سقطت فما : إن موضوعبة التاريخ 
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ب تلو زس إعدام المححاضي « 
و نشائنجه ۰ 


إن اول شيء يلفت النظر هو عدم فام اي نقد ذاتي فی 
تاريخ الحزب الشوعي السوري مثا . لقد جرت قمادة المحزب 
انعطافای سساسىة وايديولوجىة لا حصر ها - انعطافاً بزاوية 
فدرها ٤  ةجرد ٠‏ ومع دلك فهي ل تر من‌الضروري ا 
تعمد الى إعادة النظر في السباسة القدية > الى مراجعة التاريخ 
( النشاط العملى ) لاستخلاص دروسه وصاغته نظرتا . بل على 
المكس غاما > قبي ف ارح الجديدة و تلفي » المرعوات 
وقاو ستارا كفا من ادان وهات 

إدا عرضت جريدة النور في ۱۹٥٦|٤|١١‏ محة عن تاريخ 
النضال الوطني في زمن الانتداب الفرنسي › رآیناها تپاجم بأشد 
ما كن من العنف ( والمزاودة ) معاهدة ٠۹۹۲۳۳۰٩‏ فتقول إنہا 
كانت مناورة وخدعة وتضلملل الخ ... ولا تذكر من قريب أو 
بعيد أن « الخدعة » انطلت على الحزب > وار صحىفة صوت 
السعت دابت « تضلل > الاحراب الارخوازة ٠٠٠‏ 

وإذا قرر خالد بکداش فی ۱۹۰٥/۱۰/۹‏ الاعتراف بالکان 
القومي العربي الواحد > رأيناه يصرخ وب زاود ٤‏ فۇٴڪد توقر 


٩\۱ تاریخ الاحزاب‌الشوعىة-«.‎ \ {o 


ا لحماة الاقتصادية المشةركة بين العرب» ويشتم الصمدو نان والقو مين 
السورينن الذين ينكرون الشمس ... ولا يذ كر من قريب أو 
بعد أن له کتابا امه « طریق الاستقلال » › ولا قول کف 
ان « الشمس » ظهرت له فحأة . 

ذلك هو « الاسلوب » الدي تسير عله القادة الشموعسة 
السورية في جيم القضايا بلا استشناء : كل دور بحب ما قله . 
الأبىض ينقلب أسود والأسود ينقلب أببض . الحائن يصبح 
وطنا والوطني يصبح خائنا ... دونما تعلىل أو تبربر : الماضي 
ان ! 8 

ولعل القمادة تعتبر هذا الاسلوب تاجحا طالما انه لا يؤدي 
ل ادر ول لدي الفراعد .ادك فم ا 
فالقو اعد تثور في النهاية “ وقوى المحزب تتىخر تدرا ؛هذا 
أول . وثان] وخاصة : إن اسلوب « اعدام الماضي » محولدون 
فهم تطور النضال الوطني “ دون صاغة نظروة الثورة 
واستراتىحىتما . 

اقل ما کن أن قال داالصدد ا نط ةا رة 
واستراتىحستہا مفقودتان تاما عند القىادات الشبوعبة في العام 
العربي عك هده القىادات « مىادیء ٩۲‏ « مذهب »6 «عقىكدة» ٤‏ 
وعذدها «ساسة» > «تکہہ ( الف تكتىك ) ٤‏ «شعارآٿت». 
ولكن ليس عندها استراتىحة .عندها عقيدة المار كسةاللىلىنة 
من جة “ وعندها سياسة الحزب ( عدد من الاحزاب ) من جهة 


أ رى . ولكن لس لدا نظرية للثورة العربنة. انفصال كامل 


E 


بين العمل والنظر . هوة سحبقة بين العقىدة العامة والنشاط, 
ال , الإمانة لمبادىء تتحول آل ا 0 ا 
اللرونة الساسة حول ال اهاز ا ا ا 
« بتكل » التقلبات الخططة و « بعوٴض نبا ا 
الخططىة « تكتل » الجود العقائدي و « تعض عنه م ٠ ٠‏ 

بين عام Ca‏ وعام 1۹۲0 ء صاع البلاسفة الروس نظردة 
الورة الروسىة واستراتىجصتها “ تدر محا » بالاعتاد على الدلسل 
امار كسي »> وبالارتماط مع المارسة “ مع التحارب والاخطاء »› 
وني صراع مكشوف بين الاتجاهات . 

بین عام ۱٩۲۰‏ وعام "۱۹٩۳٤‏ وعام ۰۱۹۰۰ صاع الشيوعبون 
الصىنىون نظرية الثورة الصنة واستراتىحىتہا “ تدرا › 
الاعتاد على المنهج الما ركسي - اللمذىني“ وبالارتباط مع المارسة» 
مع التجارب والاخطاء » وف صراع مکشوف بن الاتحاهات . 

إن هذا التدرج في العمل والنظر»> هذا التدر”ّج نحو دالحقىقة» 
( النظرية -العملىة ) > ممة بارزة في تطور جممم الأحزاب 
مار كسىة الشعبة الكبرى . ولا نجد أي شيء من هذا القببل في 
تطور القمادات الشوعبة الستالىنىة في الوطن العربي . 

لقد كان الدور الأول والثاني والثالث من تاريخ الكومنترن 
۱۹۳٤ - ۱۹۱۹٩ (‏ ) “ الى حد كبر > دور التامسات بالنسبة 


والثورة . 
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لميع فروع الامبة الشيوعبة. وني عام »٠۹۳١‏ خطا الشيوعبون 
السوريون واللمنانبورن والفلسط نيون خطوة كبيرة في الحقلين 
الثظري والساسي › بتبنيهم مدا النضال ”الوحدوي- 
الثوري ... والان ٤‏ ةب مضي ثلاثن عاما > لس لامسائل 
الستراتىجةالکبرى أي حل في ذهن بكداشوأقرانه وصحفهم. 
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ج - أمة عربية واحدة وثؤرات 
قطرية منفصالة . 

كف بفہم خالد بكداش وأقرانه مسألة « الأمة العربة ٠»‏ 
« القوممة العربىة » > « الوحدة العربة » ؟ 

٤‏ عام ۹ > الارتکاز على نظربة ستالن > أنکروا 
عددا من مقوهات الامة العريبة > وأكدوامداً «والاا 0 
الجزائرية » و « الأممة السورية » الخ ... الآخذة فى النشوء 
والتکورن . 

فی عامی ۱۹۰ - ۱۹٥٩‏ ؛ بالارتكاز على نظرية ستالين 
يفا > أكدوا توفر جمبم مقومات الامة قي العرب > وقرروا 
لن العرب بؤلفون من الخلج الى الحبط أمة واحدة تتمتم أبضا 
بالحساة الاقتصادية المشتر كة » بالتكامل الاقتصادي . 

في كلا الحالتين ٤‏ ت_اوزوا على تعرىف ستالتن : في للمرة 
الأولى ٤‏ شدوا بعقن مفاهم التعرتف - الأرض ٤‏ ا 
النفسي ... - باتجاه , وفي المرة الثانىة “> شد وابعض مفاهم 
التعردف - التكامل الاقتصادي - باتجاه معاكس . 

والال > إن النظرية التي وضعها ستالبن في عام ٠۹١۳‏ هي 
ومكشف للتاريخ القومي لامجتمعات الاوروبة يستهدف خدمة 


۱۹ 
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نضال البرولىتاريا الاوروبىة في فترة مها قل الحرب العامة 
الاولى . إن خطاً ستالين يكن في صىغة « الاطلاق» التى اضفاها 
على قعريفه ونظريته ٠‏ الأمر الذي يتعارض جذريا مع التعريف 
ا دلي اغلىي - المار كسي - اللشني للقانورن > باعتماره 
, تتا » لواقع دیالکتي “ وبالتالي > صورة « ضىقة ٠‏ ناقصة › 
تقريمية » عن هذا الواقع . إن خط الستالىنبين يكن في آم 
تدنوا هذه النظرية دون محص > وتصوروا آنا« تحتوى » 
التاريخ اللاحق أرضا e‏ اضطروا ا القىول a‏ 
الامة العربىة “ قرروا توفر التكامل الاقتصادي فى هذه الأمة › 
انسحاما مع النظرية خالقة الواقع ! وواضح إن مفموم التكامل 
الاقتصادي لا يعني ؛ عند مار كس ولىنين وستالن > «تكامل»؟ 
الأروات الطبيعية الدفينة “ ولا يعني تكاملاً جغرافبا-جبولو جي 
غامضا > بل هو يعني تكامل الانتاج الاقتصادي القائم على 


ااام اللكاملل العمل عل اللطاق القرمي وترفر الراك 


الاقتصادية المشتركة والسوق القومبة .( وهي أمور ظهرت ونمت 
في أقطار أوروبا مع نو التجارة والصناعة والطبقة البرجوازية: 
و إن الامة مقولة تارخىة لعصر الرأسمالىة الصاعدة» › 
9 | 3 الفر هة جر 5 راز »“ و « النضال القومي نضال 
بين الطقات البرجوازبة » ) . إن انتاج القمح والشعير ٠‏ والتمر 
والزيتون > والقطن والقطن ٠‏ والبترول والبترول ؛“ ليس انتاجا 
! 

إن القوممين البر جو ازيين ٠‏ البرجوازيين - الصغار ٤ا‏ لمثالينء 
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المتأفيزبين > المشبعين حماسا ونوايا طيبة ٤‏ حين محملورت على 
امار كسة ويصدرون علمها حک الاعدام ٤‏ م يعنمون علسہا کو نما 
ود على « العامل » الاقتصادي > و « تربط الامة بالاقتصاد». 
انهم بریدون امة عربىة “ مثالىة؛ روحة > جغرافىة “ساسىة: 
َة > او لغة وأرض > او لغة وإعان وإرادة. لقد دوا ال 
من الدم واللحم والعظم » فأسقطوا الاقتصاد والطقات > 
وأسقطوا التاريخ الواقعي . 

وكذلك فعل الستالىنىون > ولو على نحو آخر : أسقطوا 
الاقتصاد والتاريخ الواقعي . لقد أسقطوا العلاقات الاقتصاددة 
ال اقعية ( والاستاعة والسناسة والسكانة) لصن الام ا0 


استموتهم نظرية ستالين ني «المسألة القومية »“فنسوا التحايل 

لف فى الاستمارالةري غل الدول ال اة ا 
الرأمالىة الصناعبة والمالىة. استفاد من التخلف التار يخي للمنمان 
الاقتصادي - الاجتاعي ومن الضعف السباسي والعسكري 
للملاد العربىة “ فسلتط علها احتلاله العسكري وسبطرته 
السماسة والاقتصادية واستعماره الاسكاني > وحوّل اقتصاد كل 
دولة عربة الى اقتصاد كولونبالي « يكل » اقتصاد الدولة 
ااستعرة ( برتطانيا ٤‏ فرنسا ٠‏ ابطالا .)1 ا ا 
الأولىة ( القطن » خامات المعادن › البترول ... ) ويشتري 
منتوحاتما الصناعة . وندلك عى اط الامبرالي بتعمىقه 
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الجذور الاقتصادية للتجزئة العربمة : كانت التحزئة تتصل 
باسلوب الإنتاج الاقطاعي والبدائي ( وما يقال عن فواضل 
السئّة الحغرافىة وضعف المواصلات بين الدول العربىة .. يدخل 
في إطار اسلوب الانتاج المذ كور ) » فأصسحت تتتصل › على 
نحو رئيسي ٠‏ بالعلاقات الاقتصادية للعصر الامبرالى . وأخذت 
الشات الاقطاعبة والقلية مكانا فى اطار هذه العلاقات . 

فاضت الشعوب العربة النضال خف الاستهار .3 
شارك الشىوعيون في هذا النضال العام في فترات مختلفة . الا أن 
عملېم کان مشويا ببعض النقائص الاساسىة وول هذه النقائص 
أنهم تجاهالوا الاستعمار الاسكاني : الغزو الهودي لفلسطين › 
ی لدان ارت2 

إن القمادات التو عة ٠‏ بشكل عام ٤‏ قد عجزت عن فب 
هذا الجانب من الأمور > وقد تجلى هذا العجز فى معارضتها 
« للعنصرية » ( ؟ ) وى رفعا شعار _الإخاء « المي » بين 
الظالم والمظلوم > بين المعتدي والمعتدى عله . إن الخطاً الذي 
ارتكىته مَنظمة حدتو في مصر ازاء قضىة فلسطبن قد أدى ألى 
تعطىل مفعول العناصر الإمحابمة فى هذه المنظمة »› والى ابطال 
الدور القمادي الكسر الدي کان کن ان تلعه فى مصر والوطن 
العربي . اما ف الجزائر »“ فقد آلت نظربة « الامة الجزائرية » 
اهل الفوارى القومة والطقة بن السات المرت رالان 
الاوروبين » الأمر الدي عزل الحزب الشوعي الجزائري e‏ 
الاير العربية البرولمتارية وشبه البروليتارئة في المدرن 
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والأرياف > وفوّت علبه فرصة المشاركة القىادية فى معرك 
اللاض ` 

لقد نست القبادات الشبوعبة الستالنة ك9 ااا س 
اشكال الامبريالىة في الوطن العربي : الاستعبار الاسكانى . 


إن التجرئة العربية الراهنة هي بنسبة ,ثلاثة أرباع ولندة 
الاستعار وعلاقات العصر الامريالي . والطبقات الاقطاعرة 
والرأسمالىة الكومبرادورية وتوابعها جزء من هذه العلاقات . 
وأا كانت الامور على هذه الضورة > فبذا مناه ان فاا 
العربىة ليست مسائل تستمد حلو ا ما کتبه ما رکس فی عام 
٨۸‏ وما كتبه ستالين في عام ۱۹١۳‏ عن « المسألة القومية 
انها قضايا تستمد حاو هما من التحلمل الواقعى لعلاقات العصر “ 
انها قضانا !الشورة الجربية الناهضة للامبرباللة ومستقل ه ا 
الثورة .. ولكن القمادات الشوعبة الحلبة قد حو لت ال ارك 
من « جير للثورة » الى حاصل حسابي لمعلومات مدرسىة ( بعد 
آل حدفت فما راا 

نحن لا نقول من الممكن إن لا سير عملبة التوحيد القومي 
العربي في القرن العشربن على هدى _التكون القومي الفرنسي 
فى العصور الغابرة وحسب > بل نقول أ كثر من ذلك : إن مشل 
هذا الاحجال غير وارد إطلاق ا . الوجدة العربىة لا بمكن ان 
بولا ي الطور الاقتصادى لر سال ر ا ١‏ ك 
العرجوازية الوطنىة : إن كل رأسمالىة عربية في كل قطر عربي 
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تتطور بصورة منفردة معزولة ٤ي‏ ظل التجرنةالسباسىة والتعبثة 
الاقتصادة المتولدة من عصر الاستعار . 

أقد قارب الشوعىون المصربون هذه الققة في مطلع عام 
Yl. 140۸‏ انم لم يتوصلوا الى ان الوحدة العربىة هي جزء من 
الثورة العربة الاشترا كىة المناهضة للامبربالىة “ ) ان الوحدات 
القومة فى أوروبا كانت جزءاً من الشورة البرجوازية (الديقراطة 
او غير الديقراطىة ) . فالوحدة والاشتراكىة جزءان مترابطان 
ف عملىة تار خىة وأحدة . 

هذا يعنى “ في جملة ما يعنبه > ان الماهير الكادحة وفى 
ةة الام هي القوة الاساسة رالنان ا 
الوخدوءة ( الاشتراكنة ) > وار القومة المزبننة جرء من 
ايديولوجىة الطبقة العاملة والطمقات الكادحة . 

ومقابل ذلك > إن الشوفينمة الاقلىمية هي جزء من 
ايدبولوحىة البرجوازية والطبقات المستثمرة ؛“ المرتمطة مصالما 
بكمانات التحزئة . 

عكن القول إن القىادات الشوعدة قد تبنت الشوفذة 
الاقلىمىة . كان ذلك خطا اساسا في نشاطہما في سورية والعراق 


اضد المد" العربي الوحدوي في عام ۱۹0۸ وبعده . حملت على 


اكتافما وطنبة البضائم السورية وعائدات النفط العراقي “ 
و دعت اى مزند من التزاحم عل فنات ماندة الامهريالة ۰ عل 
ا الايداولرجي > لمبت مرة اخرى ورقة «الظررف 
الموضوعىة » و « الاختلافات التارمخىة » . 
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فی عام “۱۹٩‏ اكد الشوعون ف الشرى العري أر_ 
الفوارق والحدود القطربة والعقىات القامة فى طريق الوحدة 
« سطحية » و « مصطنعة ». وي عام ٤ ٠۹۸‏ فر روا ا 
« تاريخىة » و « طسعمة » . وفي كلا الجالتن > ا 
القبام بدراسة عامىة موضوعىة شاملة هذه الفوارق والجدود . 
ذلك ان مثل هذه الدراسة تتعارض مع خطة إثارة العصدة 
الاقلىمنة التي سارواعلمها فى كل قطر ٠ون‏ سور اا 
اکن 

إن عبارة « سورية قلب العروبة النابض » تتخذ على لسان 
بكداش وصحبه لونا خاصا »> شوفذا إقلىماً . إنه موقف 
التعامي عن العو اصف الثورية في الوطن العربي الكير > موقف 
و انا » سوربة مى هده العو اصفي ال خر هوا مدا ها 

نالنضال التارضي المظم الذي حاضة السب ال 
الاشتعار ومشاردعه وأحلاق جزء من النضال العربي العام خد 
الامهريالىة > في سسل الاشتراكىة والديقراطىة والوحدة . 

إن وحدة الامة العربةليست مىدأًا نظردا مجرداً ومعزولاً. 
انا وحدة النضال العربي في سيمل المحرية والوحدة والاشتراكىة» 
إنها وحدة الورة العربىة “ القومىة الديقراطىة الاشتراكة . 
هذا يعني أن ثورة ۲۴ يولبو ۱٩٥۲‏ في مصر > وثورة أو“ّل نومير 
1404 في الجزائر > ومع ركه صد العدوان اللاثي عن مصر “ 
والوحدة بين سورية ومصر في شاط ۱۹٥۸‏ > وثورة ٠١‏ موز 
ى العراق ...هي جلقات منصلا ق ور ةع اوا 
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في نظر بكداش ورفاقه > يوجد من جهة فكرة الأمة 
العربية ( « المسألة القومبة العربية » ) ومن جهة أخرى نضال 
الشعب السوري ( « الئُورة الوطشة الدعقراطة S9. (e‏ 
ورة عربية > قومىة > ديقراطة > اشتراكىة > وحدوية . 

ولاك القادة الستالمنان لا تعرفون الثورة العربلة > ا 
سعوا لإخراج ثورة ٠٤‏ وز عن الط العربي القومي» فى لقاء 
مشهود مع بريطانيا ومع الامبربالىة . وقد أدى هذا الموقف > 
في حملة ما دى اله > الى فرأع ثورة ٠٤١‏ وز من حت واها 
الاجتاعي الديقراطي أيضا . 


د - اتر أتيجية شاد مكيفة 
امنریاليتااً . 


و أن القبادات الشبوعبة الستالينىة لم تفهم الوحدة القومىة 
( او المجغرافة ) للورة العربسة > کذلك ل تفم وحدتیا 
الاجقاعبة السباسبة ( او التارخبة ) . إنها ل تفهم مبداً وحدة 
الورة الوطنمة والديتقراطىة والاشتراكىة » وأحلتت عله 
« نظرية المرحلتين : مرحل الثورة الوطنمة الديقراطة › م > 
ودعد فترة انتقالىة > مرحل الثورة الاشتراكة . 

في اوائل ٠۹٤٤‏ > أسقطعت الاشتراكىة من برنامج الحزب 
الشوعي في سورية ولبنان . ورد بكداش على الذبن استأنفوا 
هذا ا لحك بالتحذر من السقوط في الموقف الانعزالي اللساري 
الحزب قد أعدمالاشتراكنة وحسب٤بل‏ أعدم احتوى الاجتاعي 
الرئيسي للدقراطة ( الاصلاح الزراعي ) أيضا . ليشأ 
بكداش ورفاقه انرقلدوا الشوعبان الاندوندسين فقلدوا... 
الكالبن الأتراك . 

وقي عام ١‏ © في فترة « الاتجاه حزم نحو جاهير الال 
والفلاحين » ٠‏ « أعد الاعتبار » دشكل صاخب للإصلاح 
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الزراعي ( مع مزاودات وشتائم على الاشتراكين ) > الا 
الاهداف الاشتراكرة بقىت مؤجة الى ما بعد مرح التحرر 
الو طني الديقراطي والى ما بعد « التمهد » للاشتراكة . 

وفي أعوام ٠ ٠۹٥۷ - ۱۹٥٥‏ تي فترة « الآ فاق الجديدة »> 
ار جىء الإصلاح الزراغي علا الى ما بعد التحرر الرطى ٤)‏ 
بحجة أن « المرحلة » (1) مرحلة نضال ضد الأحلاف والمشاريع 
الاستعارسة ( هكذا انقسمت مرحلة الثورة الوطضة - 
الاعقراطة مرة أخرى الى مرحلتن اقننن ... ) وآل هذا 
الموقف الى « تفريط » حركة الماهير الى عبنت فى الفترة السابقة 
عد الأقطاع فى عدد من المناطى ( على بد البعشين الاشتراكين 
والشبوعبين ) . وأخذ صوت القادة المدو ّي يضم الآممال في 
التصنيع على « الرأسمالىة الوطنىة » . وبذلك تراجعوا عن 
تمالم الستالينية الى منشفبة مكيفة إأمبريالا . وبقي 
فکر بکداش حصورا في إطار « علاقات الإتتاج البرجوازية » 
الى ما بعد قرارات ولو ۱۹٩۱‏ . 

إن « الثورة الوطنبة الديتقراطبة » التق قال ا بكداش 
وأقرانه قد أافرغت على يده من امحتوى الديقراطي ( الاصلاح 
الزراعي ) ؛ هذامن جهة . ومن حمة ثانىة ؛ فقد مدادت 
ک « مرحلة استراتىجة » إلى ما بعد تحقمق الاستقلال الساشي 
وسقوط الح الاستعاري الكولونمالي »> وذلك ححة وحجوب 
مكافحة المشاريع الاستعارية > الأمر الذي يؤول عملا الى 


تعطبل النضال الاشتراكي والنضال الديقراطي - الزراعي 
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وإرجائ) الى ما بعد سقوط الامبربالة العامة . 

هذا عكس منهج البلاشفة الروس الذين قرروا ٤»‏ في أعقاب 
ٹورة شاط ۱۹۱۷ ٤‏ الانتققال التدربحي الى مرح الثورة 
الاشتراكىة ٤‏ رغم ان ثورة شباط م تڪن حققت إلا جزءا من 
أهدافما الديقراطة البرجوازية . 

وهذ عكس منهج الشيوعبين الصيفبين الذين ربطوا ربط 
وشة ا الثورة الوطنىة والثورة الديقراطة ؛ وحوٌّّلوا الثورة 
الصنىة من ثورة وطشة الى ثورة وطنسة - ديقراطمة “ والى 
ثورة وطنىة - ديقراطىة - أشغراكية . 

من الواضح أن القادة الستالينىين العرب ل يفهموا شيئًاً من 
تحربة الشورة المعاصرة في روسبا والصين وبوغوسلافا ... إن 
هذه التجربة تثبت دشكل قاطع ان الثورة الديقراطبة 
الإرجوازية في البلدان المتخلفة لا تستطمم ان تحقتق ( في أحسن 
الحالات ) إلا جزءآً من أهدافها الديقراطىة البرجوازية وات 
الجزء الآخر لا تحققه إلا الثورة الاشتراكىة . وهمذايعني أن 
الورة لكى تنحز أهدافها البرجوازية - الديقراطة لا بد ها 
أن ك يمن الاطار,الرحوازى الدجراطل را ا 
ثورة اشتراكة . إن نظرية الثورة المعاصرة ليست نظربسة 
مرحلتين منفصلتين »> بل هي نظرية جاوز وجول الثورة 
ال اطة الرجوازية أل رة اشراكة .ا ا 
وتطور متصلللثورة تنجز فها المرحل اللاحقة أهداف المراحل 
السايقة . 
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لقد أدار الستالينبون العرب ظمرم لتجربة ألثورة الروسة 
ولمؤلفات لمنين . ويسطوا تعالم ستالين وشد وها باتجاه منشفة 
صريحة ومضاعفة . وحرموا أنفسمم من القدرة عل فهم التطور 
اللا . 
إن الثر رة الاشتراكية العامة الوم لا تتشي بالدرحة الأول 
من تناقض قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ( الذي يتجلّى في 
صراع الطبقات ) داخل كل قطر برجوازي على حدة أو في إطار 
الغرب الرأسمالى الصناعي المتقدم > إا تنيثى بالدرحة الأولى من 
تناقض قوى الانتاج وعلاقات الانتاج (وبالتالي الصراع الطقي» 
أو الصراع الطبقي - القومي ) على النطاق العالمي ٤‏ في إظار 
الاقتصاد الرأسمالي الامبريالي العالمي . فالمهمة الأساسسة › الملحة 
والراسخة؛ هي تحطم علاقات الانتاج الأمبرالىة وانباء الاستهار 
الامير الي المتمثل ني التقسم الدولي الراهن للعمل: بلدان رأسمالة 
صناعية مسبطرة من جبة ٠‏ وبلدان منتجة لمواد الأولمة وتابمة 
من جبة ثانية . إن حل هذه المهمة التاريخبة يفرض البوم على 
البلدان المتخلفة الحخروج من إطار نظام الملكىة الخاصة والتحول 
نحو الاشتراكة باعتبارها الطريقى الوحىد للخلاص من الاستهار 
الامبريالي المتعدد الأشكال ٤‏ للخلاص من الفقر والتخلف . 
فالراًسمالىة الوطنبة فى اللدان المتخلفة > حك وضعما الدولي 
وظروفما الحلية عاجزة عن قنظم الانتاج تنظيما علا > وعن 
« تقيم » البد العاملة المعطلة في الأرياف > وتأمين الادخار اللازم 
لتحقىق تصنبع جدي سريع ؛ اهي عاجزة عن نسف الشات 
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الاقطاعبة وما قبل الاقطاعبية التى تعترض طريق التطور . 
الققة لست مسا راا ( روطلا 0 ا مشا 
ET‏ تأخد جذورها من البتبان الاقتصادي - والاجةاعي 
الدولي ( والمحلي ) . 1 

نه الحقىقة الأساسة قد حجنتما عن أنظار الت € 
الشتالنن ظروف تكشك عرب فرض عل أن ان ا 
السمين الى « السار » ومن « اليسار » الى البمين ( مع مسل أثبت 
الى الما ) . 

فالاشترا كىة “ بالنسبة للملدان المتخلفة “ لا تنبع من ضرورة 
اعادة النظر في توزيع الدخل القومي على ساس من العدالة 
الاجتاعىة وحسب > وانا تنبع اولاً من ضرورة إانماء الدخل 
( واعادة النظر في توزيم الدخل العالمي ) . والاشتراكىة ليست 
مرحلة أخرى منفصلة تعقب فى مستقبل بعد تحقمق « الاستقلال 


التام » (؟) و « الديتقراطبة الكاملة » > افهاهي جزء مكل 


للاستقلال والسسل الوحد لاستكال الاستقلال ولإنباء الاستهار 
الامهريالى المتمثل في آلمة السوق العالمىة الراهمنة وني أشكال 
اخری . 

ان الأهة التارخة لثورة بولىو ۲ ولقرارات بولسو 
۱ کف انها التجسد العملي للارتباط المتعاظم بين الثورة 
القومىة رالثور: الاجتاعبة ؛ ولمبداً نمو الثورة القومبة وتحو هما الى 
ثورة اشتراكىة . إن الشعار الدي دعر "ف اتمم الاشترا کي يانه 
«مجتمع الكفاية والعدل» تعبير صحبح اما عن جوهرالموضوع› 
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بعكس ايددولوجنة العقائديين فوق - البرولمتاريين ‏ أصدقاء 
البرجوازية الوطنية . وعندما يتساءل بكداش : لصالح من 
محدث التأمم ؟ .٠.‏ فإنه بثبت جهله أو نجام لصلة الموضوع 
بقضة التنممة الاقتصادية . - فالتأمم بحدث لصالح الإنتاج »> 
لصالح « الجحتمم » > هذا اول . وثانباً ٠‏ لصالح ... هذه أو 
تلك من الطىقات والفئات (الطبقة العاملة “ البروقراطىة الخ ..) 
وعندما يطلب بڪداش واقرانه أن کون التأمم « مو جا 
ضد الاستعار » “ فإنيم يتجاهلون أن التأمم موحة فعلاا ,حا 
ضد الاستم ارز وضد الاستعار الجديد:. 

أما القول « إن ظروف سورية تختلف » فمو لا يدن الا 
أصحابه » أنصار الكىان القطري . 
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ه - تكتيك القو الب الجاهزة . 


عكن ان نلخص الستراتيجة العامة ؛ شبه 'الراسخة 4 
لاقىادات الشوعىة الستالىنىة في العام العربي ٤‏ على النحو التالي : 

, ثرة » منحصرة فى الاطار القطري ( اما المزاودة النظرية 
فى موضوع الأمة العربية فتؤدي وظيفة « تعويض » وتضليل ٤)‏ 
« ثورة وطنبة ديقراطة » ( في غلب الأحبان : لا ديقراطية 
مفرغة من الاصلاح الزراعي ) “ تؤول علا الى « نضال ضحد 
الشاريع الاستعارىة » وضد « عملاء الاستعار » › الحققان 
تارة » الوهممين تارة اخرى ( الناصرية ) . هذه « الستراتيجية » 
الشاماة › الترابطة الاحراء > المتكاملة المناصر »> اللارخدرربة 
واللاإشتراكىة » كان عتما أن تؤدي الى صدام شامل مع الثورة 


الوحدودة الاشتراڪة › اعتمار ا من عام ۸ ٤‏ وال 


تداعى قوى الاحجزاب الشوعىة في الوطن العربي : 

لننظر الآن الى بعض المسائل الفرعية » الى التكتيك › الى 
E E‏ 

إن تاریخ الاحزاب الشوعبة في روسبا والصين وفرنسا 
وايطالىا والهند واندونيسبا ... يقدم لنا ثروة عظيمة في هذا 
امضمار : الاضرابات دشتى أنواعها » قتال المتاريس » الانقلاب 
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الانقلاب المسلتح > النضال البرلماني > حرب الانصار > الحرب 
#8 الوربة واطرب الوطننة الثوربة ...شارا 0 
وسعارات برولتارية . . حالف مع القوى الوسطىة را 
القوى الوسطية ... كل ذلك في ارتباط وثيق مم الستراتيجة 
ومع ادف الاشترا کی . = يضرف النظر عن الاخطاء: 
والاخطاء حزء من المارسة ومن وب ان قتکورے اوا 
للتقدم . 

ال ان القيادات الشيوعبة الستالينية في النلاد العربية ل 
ه تأخذ » من هذه الثروة الفريدة الاتنين ايا و «ألقوالب». 
( فضلاً عن اا اسنت بان التار بخ لا من أن یأتی بجديد) . 

وأم هذه القرالب فكرة « الجبهة الوطنية » الي لا بنفك 
خالد بکداش یتحدٹ عنھا منذ ثلاثین عاما والتی فہمت غالا 
على انیا « جة الاحزاب الوطنبة » وارتبطت بالستراتحة 
البمينبة : من غير المحدي ان نتابع تفصل] الاستحالات الغربة 
التي أصابت هذا الشعار بين الفنة والفىنة على بد أصحابه ( فی 
عام ٠ ۱۹٤٤‏ امتدت الجهة المد كورة الى الطاشناق ). الا أن کل 
متتبع لتاريخ النضال العربي بلاحظ ان القسم الاكير من هذا 
التاريخ بخرج عن إطار « الجبهة الوطنبة » ( بصرف النظر عن 
ات یکن ا سا مث حت الد ف مو e‏ 
من فترات النضال ) , 

فالثورة الشعبية الجزائرية ار تقم على يد « جبهة الدفاع عن 
الحرية » التي كانت جبهة وطنية « نموذجية » تضم « « جمسع › 
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الاحزاب واضهسئات الوطضة »> بل حضرجا وقادتها هة سربة 
عن الاخزاب > بعىدة عن مشاغلا وانقساماتما . 
إن ثورة ۲۳ بولىو ٠۹٥۲‏ الوطنة الديقراطبة في مصر ل 
تتحقتى على بد « حنهة وطنة » من الاحزاب بل اضطلع ا 
اقباط الاحرار : ركذلك ثورة ٠١‏ تموز ني العراق وثورة ۲١‏ 
ل فى الىمن . الا أن القمادات الشوعبة الستالىنىة تجحاهلت 
ظاھ وور الک یی دای ان قا 4_| الدراسة 
التحلل لمزفة اسا ا والاحةلات السلنة إلى تنطرى عا 
إن 2 المشرق العربي تىلن أن » ادش » يدي ق INE‏ 
المنطقة دور القابة التى تول“ الثورة الوطنبة ‏ الديقراطة 
( البرجوازية ) فى ظروف اجتاعبة وسباسىة محددة . إلا أن 
الستالىنىبن لم يفموا نه الحقىقة وحكوا على « الانقلاب 
العسكرى » فى مصر بقابدس الانقلابات العسكربة السورية . 
وھکذا Î‏ «الفو ارق الةطربة »الغو ارق الةطرة الفعلة 
الأساسىة : فمصر قبل ثورة ۲۳ ولو كانت تعيش في ظل نظام 
ملک استبدادی وتحت نر احتلال اجنى “والانقلاب العسكري 
كن أن تخد نى هذه الظروف عتوى رطا ا 
موحجها ضد الاحتلال والملكىة والاقطاع . ( العراق السعيدي 
والىمن الإمامي هما ني وضح مشابه ) . أما ني سورية المورية 
لمستق ل 5 العمسكري مسدود أصلاً . 
إن القادة الستالىنىين م يقدموا أي تحلبل شامل ذا 
لموضوع “ واكتفوا بتكتىك متقلتّب بجعل من أديب الشيشكلي 
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تارة عمسلا خائنا؛ وتارة أخرى د كتاتوراً أو مضطہداً للحربات“ 
ليس إلا »> وجو ل عبد الناصر من عمل الى بطلل اسطوري فالى 
عمل ٤‏ في حر که مد وجزر لا نېاية جا . 

لقد غفل بكداش « دور العمسكريين» (نظربا على الأقل !) 
... وأكد الطريق البر لاني ! أخذ عن المؤقر العشرين « جاة » ! 
نقھمما تماما › وألغی کل دروس حركة العال الثورية وكل تعالم 
مار كس ولمنين > وتعامى عن تحربة الملدان المتخلفة > فتصور 
آن سورية كمولندة أو سويسرة > و « اقتنع بان العام وتارنخه 
ومستقبله انما تقررها الاغلسىة في تلك المسئة التمشلىة الخاصة التق 
شرف و جوده ني عدام اعضاان > ( عل جحد تعريف اغا 
الغماء البر لاني ) . 

إن فکر بکداش ل مخرج من اطار ثنائة انرق 
( بل البدلاني ) ٠۹١١‏ - الثورة الكلاسكة ( « النضال حي 
على درجاته » ۱۹١١‏ ) . ومن الواضح ان تسعة اعشار النضال 
العربي الثوري بخرج عن اطار هذه الشنائىة : فلا طريق «سهمى» 
رة کاسكىة » + تل طربی معد واشال نضال ؟ 
حصر ها . هذا ما يفهمه القادة الستالىنىون الذين حصروا 
قفكيرم في عدد محدد من المساطر والاحكام القىاسية . 

هكذاء مثلا؛ أدان العربي بوهالى وأقرانه «الاعمال الفردية» 
و « الارهاب » في الثورة الجزائرية . (وقبلما في الحرك الوطنة 
التونسية عام ٠١١١‏ ) > مخالفين ذلك الآراء المربحة التي 
صاغها لىنين في عام ٠۹١٠١‏ : إن الاشتراكمة العمة لا ترفض أى 


ت 
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شکل من اشکال النضال على حو مطلق . ولا تۇد أي شکل 
من اشكال النضالعلى حو مطلق. إن الاشترا كين لا «مخترعون» 
اشكال النضال في ممكاتب الدراسة > بل ه محللون الاشكال 
الواقعبة التي تنبثق من مراحل التطور التار خي وسعورت الى 
توحسمها وشل, جوانبها السلسة . 

لو كان اعتراض الستالىنين على ما أسموه تجاوزاً « أعالاً 
فردية » ناجا عن حرصم على اسلوب النضال الماعي المسلح “٤‏ 
مانت المصسة. الا انه ٤حين‏ حزم بوهالي وصحبه أمرم وقرروا 
المشا رك في النضال المسلح » كان عملهم متاجرة سباسىة دد 
ياقامة مر كز قىادي آخر ( حادثة المرشح مابو ) . 
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E,‏ ایدو لو جیا ستالينية 
مضاعفة ¢ 


استراتبجبة الثورة الوطنىة الديقراطىة أنزلت الى مستوى 
نضال ضد الاحلاف في الحدود الةطرية ثم تحولت الى نضال ضد 
به . كتك لوالب والرضغات الاهر قال برد ب 
الىعض الآخر مو سما أصبح قبربراً مواقف ا لنحاول ان 
الا وة الاسانة الق دي اق ا 
ا ن الوضن العري. 

لقد دقعت القىادات الشوعىة في سورية ولمنان والجزائر 
والعراق الجوانب السلبة في الظاهرة الستالىشة الدولسة الى 
حدها الاقصى : المود المذهي الدي حعل اصحابه مقتنعن بان 
التاريخ موجود سلفا في ‌العقىدة وان المارسة الحقة لا تفىل و 
تست النظربة > والانتازىة باعشارها إخضاع الاهداف المعندة 
والعامة لامصالح الا نبة والجرئية والتى تتجلى في التقلبات الكشرة 
اللامبدئية . إن ايديولوجبا الستالينية العربية تتصف بالملائم 
التالىة : تضخم بعض جوانب الواقع على حساب البعض الآخر› 
تشويه العلاقة بين المارسة والنظرية “ احتقار الاهير ونقى 
قدرتہا على الإبداع “ رقع لواء ا معرفة « الموضوعىة » الالمة 
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يادا مررضيةء إسعاط أ ادي افا ركس 
جدل المارسة الانسانىة في ظروفها الموضوعىة . 
هل كان ما قالته القبادات الشوعبة فى المواقف الكإرى 
( معركة الجلاء ٠۹٤٠‏ > معركة فلسطان ۱۹4۸ »> قضىة الوحدة 
٠“ ۸‏ الخ .. .) خطا مطلقاً ؟ طعا لا . الا أنه تجسد لموقف 
غير جدلي ٤‏ الجانب › درز اننا هن الاهور وخفي 
ا انب الآعر ( هو في احيان كثبرة ال جانب الأم ) . فى ءام 
٥‏ : ابراز الخطر البريطاني ونسبان نضال ا ماهير السورية 
والوضم العالمي الجدید ٤‏ ي عام ۱۹٤۸‏ : ابراز خطر الرجعات 
العربة العمىلة ومناورات a‏ لتبرر موقف اروب 
والديلىة ٤‏ في عام ۱40۸ :: براز الفوارى القطرية وقضة حل 


ا کرات زاهال: الط ا التطور التار خي لانضال العرني 


وحاجات هذا التطور ... إن الواقع التاريخي واقعم جدلي ‏ 
تناقضي معقد. وباسلوب بکداش واخوانه يستطبع الانسان أن 
« يبرر » جممم المواقف أا كانت . ويستطيع ان يقنع نفسه > 
وأن يقنع عددآً من الانصار يتناقص باطراد > الا انه لن يقنع 
اهر ولن عتتا 

لقد تعامت القىادات الشوعىة فى البلاد العربىة استراتىجة 
الور ة من خلال فما المسط ا لكراس ستالن را ا 
فحعلت من مراحل ( مرحلتي ) الثورة قوالب مجر دة » مطلقة > 
قتلىة٤‏ تقررها «حتمنة موضوعىة» مسبقة ٤‏ ولم تر ا معطہات 


حسىة مشخصة دسلة متحولة ومتداخا * عدا کا قول 
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نين « درجة تم البرولىتاريا ودرجة اتحادها ممع الفلاحين 
الفقراء » “ اي ما بمكن ان نسمه « الشروط الذاتسة »› ( او 
الداتىة - الموضوعبة ) . وهكذا تتحول المأدية الديالكتىة الى 
مادية ميكانيكية > ميتافيزيائية > « موضوعبة » > مشائية > 
مبتذلة : « فالموضوع موضوع ؛“ ولا ينظر اله على أنه مارسة 
انسانىة > لا بنظر الىه على نحو ذاتي» . هذا ما يسر لنا اعحاب 
القادة الشموعين السوريين بكتاب ستالين الأخر د القضابا 
الاقتصادية للاشتراكبة في الاتحاد السوفماتي » . فقد ألغت وصة 
ستالين الفلسفية موضوعة مار كس الاولى عن فوبرباخ . 

إن هذا المل الى ابتذال المار كسبة قد تحجلى بشكل خاص في 
الانجاه الى ترك أمر الوحدة العريمة للتطور التلقائي“الاقتصادي› 
المورضوعي » : فالوحدة العربة تبدو ٤‏ «في الفاق الحديدة» ٤‏ 
ولىدة « تطور موضوعي » مستقل عن الرغىات والارادات > 
وقادر على باوغ غایته « رغم ما اقم وڀقام في وجهه من عوائق 
مصطنعة » . التاريخ يصبح ضربا من الفيزياء مرفوعة الى مرتة 
ممتافزياء . والمارسة احلت من جهة الى « رغبات وارادات » لا 
شان ها > ومن جمة ثانية الى نشاط سلي أقام ويقي الموائق ني 
وجه قدار الاشاء. 

حك الاععدام على المار E‏ ديالكشك الذات 
والموضوع ؛ الايان بان التاريخ الحتى تفتح النظرية الحقة “ کل 
ذلك بتحلی دشکل حا وا احتقار 
حرك الماهير المحقبقية القامة في الواقع وابداها حرك جاه 
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نظرية وة قامة في ذهن أصحابما › وبالتاى ني تحويل«القىادة» 
الى « وصاية» تسعى الى أن تفرض على الجاهير مواقف«الحزب» 
سدبن الحقىقة الموضوعىة الحالصة (معركة اللاء“ قضىة فلطين> 
قضة الوحدة والاشتراكىة ) : فالتاريخ > ا مجحب أن بكون › 
هو حوار بين « الموضوع » الخالص وذات المحزب اللاذاتىة . لقد 
أسقطت القمادات الستالينىة العربة «ذاتىة » الجاهير > فأدارت 
بذلك ظہرها للواقع - المارسة ٠‏ للتطور الواقعي الموضوعي > 
وسقطت في ذاتيتها الخاصة؛“ ذاتىة القىادة الزن داتىةالنخة ! 
إن نسان ال ماهير قاد الى ا الديالكتىك اللذىد > ا 
لعلاقات الانتاج وقوی الانتتشاج ؛ ونسسان o.‏ 
العربىة > القومىة > الاشتراكىة الوحدوبة . لقد تعامى بكداش 
عن الجوهر التقدمي الثوري ركه الماهير العرببة ٠‏ وترفع عن 
« عواطف العوام » ٤‏ فتحوّل من قائد شبه - تاجح الى وصي 
عاتجز اسر أهوائه وأحقاده . وف کل مرة ٤‏ كانت الوقاد ئېتدلل 
على أن الجاهير اوغی واحندی من الدبن تصدٌوا لتو جسپہا على 
هذا النحو الغرنب . 

إن نبذ « خط الجاهير » في النضال الساسي قد افترض ؛ في 
جم ما افترضه » نبذ الديقراطة الداخلىة ET‏ 
وإن سقوط المعارضة اللبنىنية قي الحزب الشوعي السوري عام 
۷ كان مقدمة لانفصال الحزب جذرياً ونهائياً عن « خط 


الجاهير » ونذيراً بسقوطه . كان ذلك الدور الأخير في تاريخ 
الخزب الشوعي السوري دور التداعي السريم الدي انفتح ي 


۱۷۱ 


عام ۸ وتئدّت ف عام ٩۱‏ ۰ دور الانفصال الحاد ين 
النظر زالعمل 2 التماعد بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلة“ 
« بن الدات وال مو لموضوع ۾ ! 

ا الشوعي الف في فترة الح الانفصالى 
وقله وبعده ان یکون فاد ا لمع5 وصد الا تانىر ةة الناص دة 
والنقطة الرايعة الامير كىة » . فما كان الا قوة مساعدة للرجعبة 
اة هن أدوات الثورة المضادة : إن السياسة لست واا ٤يا‏ 
« علاقات موضوعية » . tT‏ 
البروقراطى - محعل أصحابه « يتصورون إراد نهم سدا أولا» 
وينسون العلاقات الموضوعىة؛ القوى الواقع.ة» الدولىة والحلية؛ 
ويسقطون المارسة والمماهير ؛ ورمون على انفسم السوال 
التالى : أبن تقف الطقة العاملة ؟ أبن تقف الماهير الكادحة ؟ 

ذلك ظفر كامل للذاتىسة > بل للحقد الذي يعمي أصحابه . 
والحقد « مرشد سسىء » ٤‏ يقضي على الصفتين الرئدستتن عند 
الأوريين : « الصفاء العلمي التام فى تحلىل الموقف الموضو 
والتطور الموضوعي ٠‏ والاعتراف لازم ددور الطاقة الثورىة 
والابداع الثوري والمبادرة الثورية لدى ا ماهير “ وبالتالي وأرضا 
لدى الأفراد والجاعات والمنظات والاحزاب القادرة على تحقىق 
الارتباط مع هذه او تلك من الطبقات الاجقاعية . » ( لنين ) . 

هذا کله ما کان كن ان يبلغ المقایدس‌التي بلغها في ايديولوجة 
ومارسة ا الستال نين العرب لولا ا لجل الثقاي المروع . 
ولس سرا أن" المسترى الفكري لدى الغالبة: العظمى من قادة 


NT 


وأعضاء الاحزاب الشبوعبة في العام العربي ضعبف جداً . ولا 
جال لمقارنة ثقافة بكداش وخيري وبوهال بثقافة البلاشفة 
الروتل ٠‏ بل ول حقافة فاده الا حرا ا فى العصر 
الستالني . إن ما کتبه بکداش ي ۹ و ۱۹44 و 1۹01 
و 107 و ۱۹71٩1‏ نشد بذلك ا المقد مة الو a‏ 
عام ٠۹٥4‏ عن فلسفة ابن طفل بتوقيع عبداهادي 

کل کن ار نو کد ان بعش مؤلفات 1 
ومفسّري‌الستالىنىة تشكل تسعةأعشار المتاعالفكري للاحزاب 
الشوعىة الستالىنىة ي الوطن العربي “ ولقادة هذه الأحزاب . 
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القىادات وخاصة ا الشوعرة ال ال 8 e‏ 


إن خالد بكداش ل يأخذمن المۇترالعشرين إلا جوانب يينىة؛ 
لأغراضص تكتىكة محددة : الطريتى البر لاني الى الاشتراكة > 
الجىمة الوطنة الموسعة » تطمين البرجوازية الوطنىة . 
التفكير بأن هذا المؤعر بداية عد جديد في تاريخ الحركة المُورية 
العامة > فسح الحال لصباغة نظرية الثورة العربة ٠‏ القومىة 
والاجةاعىة » على ساس الاستقلال الفكري لمار كسين العرب؛ 
فقد ظل بعبداً عنه . ولعلته تصور أن الموتر العشربن ليس إلا 
تراجعا (؟) تكتىكا أملته بعض الظروف» وأن كتلة مولوتوف 
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ستضع حداً لشطط خروشوف وستعد الام ال بارعا 
طا ١‏ 

كان المؤقر العشرون فرصة فرصة نة جاءت فى وقتها “ إلا 
ان الأحزاب الستالينّة فوّتت هذه الفرصة “ فحكت على تقس 
بالتداعي والسقوط في الوقت الذي دقت فه ساعة الثورة 
الوحدودة اشارا كة ي الرطن العرن ٠‏ : 

لقد حولت ال مار كسىة اللبنينية من دلبل العمل ومنهج 
التحليل الى جمل للدعاية : لذا فوجئت القبادة الشموعبة السورية 
إوحدة سورية ومصر وفوجئت بقوانین تور ۱۹٩١‏ . والمال » 
إن قبادة مار كسية تفاجأً ثل هذه الأحداث لست قىادة 
ماركسبة . وإن قبادة سماسىة تفاجأً بقوانين قوز “۱۹٩۱‏ 2 
تكتشف بعد صدورها ثمانية أسباب « قابعة وراءها» لست 
فيادة جدية ؛ بل هي زمرة من المي ر جين انفصلت عن المحاة > 


وفقدت القدرة على التنبؤ العلمي والتأثر على الواقم ٤‏ وحكت ٠‏ 


على نفسها بالعزلة والتلاشي . 

ولئن كان تداعي الأحزاب الشوعبة فى الوطن العربى مثابة 
قانون تاريخي ٠‏ إلا أن هذا القانون ‏ يفرضه قدر صوفي مسق 
او حتمية مبكانيكبة « موضوعية » خالصة > بل جاء نتىحة 
- للعامل الذاتي ولتفاعله الجدلي مح عوامل التطور الموضوعبة. 

رانك أدى ذلك الى تبد"ّل معطبات الثورة الاجقاعة فى 
الوطن العربي. فالتاريخ لا نتظر خی تصحح اسراب ا 
أخطاءها ليسمها دور القبادة بموجب « حتممة قئلمة » ... 
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لقد فتحت الثُورة سلا جديدة . 

لقد تخطى النضال العربي الحدود القطرية من جهة وحدود 
النضال السباسبي الوطني من جهة أخرى ٠‏ لقد بلغت المعر 
أبعادها الحقىقمة - الجغرافمة والتاريخىة ‏ . وكان نو المارسة 
الثورية للشعوب العربية يدفع دفعا نحو تطوير الفكر الثوري 
العربي . إن هذا التطور حصل ومحصل خارج إطار الأحزاب 
لو عة الستالىنة. 

في الوقت الذي أخذت فه الرياح الافريقمة - العربمة تهب" 
على امسر العربي “ ظلت سورية » في نظر القبادة الشوعبة 
السورية > « قلب العروبة النابض » ؛ والمكان المؤهل لا لتحقىق 
التحويل الاجتاعي الثوري “ بل لتحقمق « الوثبة » الى السلطة. 
وكان ذلك معناه خروج هذه القبادة وأمثالما “ عمل ونظريا > 
على المورة العربىة . 

ومن الجدر بالملاحظة أن تداعي الأحزاب الشوعبة 
الستالينبة في الال العربي ل يتواكب فقط مع هوض الثورة 
العربة المعاصرة وحسب ٠‏ بل أأكده أيضا انقصال ال مار كسىة 
ا لحىة عن هذه الأحزاب» وانتشارها فى صفوف المجركات العربة 
الثورية من الخلىج الى الحبط. وهكذا لامرة الأولى “ بدأ بتحقتق 
الاندماج بين الاشترا كىة العاسىة - الدلىل وبين . حركة الجماهير 
الثورية في الوطن العربي “ باعتباره المقدمة الضرورية لانتصار 
الحتمم الاشتداكي . (۲) 
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الفتل اا 


۱ اواد لني 
فى المسألة القومبة والكولونبالمة ۱ 


ستطبم القاریء اس براجع مؤلف لىنعن « حر كه التحرر 
الوطنى فى الشرق » “ دمشتى “ ۱۹0۸ . وقد نقلنا عنه النصوص 
E‏ 

آ - من خطاب فى المؤتمر الثاني لمامة روسيا 

عقدته المنظات الشيوعية لشعوب الشرق ۱۹۱۹ . 

... ویغدو واضحا کل الوضوح ان الثورة الاشتراكىة التي 
بتمخض عنھا العا لن تکون جرد انتصار البرولىتارا في كل بلد 
على برحوازية هذا الءلد. .. إنالثورة الاشتراكىة سوف لا تكون 
فقط او نى الدرجة الأولى نضالا يشنه الثوريون في كل باد ضد 
پر جوازیتہم. کلا ٤‏ دل ستكون نضالاً تخوضه جيم المستعمرات 
والبلدان الت يضطمدها الاستعار “ نضالا تخوضه جميع اللدان 
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التابعة ضد الاستعار العالمي . ففي برتامج حزبنا “ البرتامج الذي 
أقر في آذار من العام الفائت › قلنا > ونحن نحلل اقتراب الثورة 
الاججاعة العا ىة “ ان حرب الكادحين الاهلىة ضد الاستعاريين 
والاستٹاریین فی البلدان المتقدمة أخذت تندمج مم الحجروب 
القومىة ضد الاستعار العالمي .. 

ارجح الور ر 
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ب - من مشر وع أول لاموضوعات الخاصة‎ 
بالمسألة القومية الكولونيالية‎ 
٠۹۲۰) الى امقر الشاي للکومنترن‎ ( 
1 N EA RN 
5 اتا ل ررغ لار‎ 
القوممة ) في غيرها من المسائل > ان لا بضع في المرتة الاولى‎ 
المىادىء ا حر دة والشكلىة >“ بل من واحبه : أولار» تقد الوضع‎ 
التارخي المموس > وقبل كل شيء الوضعم الاقتصادي > تقدرا‎ 
صحبحا . ثانا “ إبراز مصالح الطبقات المظلومة » اي مصالح‎ 
واضح عن مفہوم مصالہ‎ a الكادحان‎ 
الأمَة معحموعما؛ اي مصالح الطبقة السائدة. ثالث “التمميز الو اضح‎ 
بهن الأمم امظلومة والتابعة والمغاوبة وبين الأممالظالمة والمستثمرة‎ 
والسائدة > بعكس نفاق الديقراطبة البرجوازية التق تخفي‎ 
الاستعباد الاستعاري والمالي للكثرة الغالىة من سكان المعمورة‎ 
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على يد أقلىة ضلة من الملدان الرأسالىة المنقدمة والغنىة .. 

٩‏ - .... بحب على جممم الأحزاب الشوعبة أن تقد م 
عونا مباشراً الى. الح ركات الثورية التي تقوم بها الأمم التابعة او 
الى لا تتمتم محقوقما كاملة والى المستعمرات . 

٠‏ إن الاعتراف بالامىة قولاً “ وايدا ها فعلا > فى كل 
اللعانة والتحريض والنغاط الل الز ا ا 
ا سوازنة ت الصغير ة٠‏ لي من الأمور الالروة عا ا 
الأمىة الثانىة فقط » بل أيضا في الأحزاب الق خرجت منها > 
فان الأسراب اليس افا ر 

E E‏ فكرة الدولة الاسلاممة 
الكبرى والاتجاهات الماثلة الت تعمل على جمع حركة الت حر ”ر 
المناهضة للاستعار الأوروبي والأميركي مع تست مواقع سد 
الأرض والخان والملّة الخ . 

.... بحب على الأمة الشبوعبة ان تعقد تحالفات موقتة مع 
الدعتقراطىة البرجوازية فى المستعمرات والبلدان المتخلفة > ولكن 
ان لا تنصهر معہا وان تدافع بلا تحفظ عن | سا ةلال الحركة 
البرولىتارية حتى في شكلما الجنني . 

ص ۱۷۳ - ۱۷۸ 
مالاحظة : كان بعض خبراء الكومنترن عزون بين فكرة 
الوحدة الاسلامىة والوحدة الطورانىة من جهة “ والوحدة 
العربمة من جمة أخرى . وقد تنبا الشوعي الروسي غور كو - 
كربازين بمستقبل عظم للوحدة العربىة . اما الزعم الشوعي 
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الاندونيسي فكان يدعو الى تابد فكرة الوحدة الاسلاممة . 
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۱۹٣۰ لمناضلي الحزب في موسڪو‎ 

.... الوم م نعد نتحد ث كممثلين لبرولمتاريي جميع البلدان 
فحسب > بل أيضا كممثلين للامم المظاومة . لقد أصدرت الأمة 
التوعة جل اما « شعوب الشرق » وضعت فهاالشعار التال 
لشوب اشر فة : « ما ال النال إرآيا الأ الل 
اتتحدوا ! » فسأل أحد الرفاق : « متى قررت اللحنة التنفذدة 
و رق الشعارات ؟» .عتا آ6 لا ادکر آي رار 
هذا النوع. بالطبع؛ من وجہة نظر البمان الشوعي > هذا الشعار 
خاطىء . ولكن السان ااشوعي ' كتب في ظروف تختلف كل 
الاختلاف . أمَّا من وجمة نظر ساسة العد الحاضر » فان هذا 

الشعار صحح .... 

ص ۱۸۸ 
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د - من تقريي الى المؤتمر الثالث للكومنترن 


... ولكن ما زال بنظر الى الحركة في المستعمرات كحرك 
قوممة ضلة الشأن وسامىة تماما. تلك لست الال . فقد حدث 
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تمدل خطبر في هذا المضمار منذ مطلع القرن العشرين > وهو ان 
الملابان ومئات اللابين- حال] الغالسة الساحقة من سكان العا 
بنېضون الوم کعامل وري مستقل ونشبط . وجب ان یکون 
واضحا كل الوضوح انه في المعارك المحاءمة المقبلة للثورة العامة “ 
هذه الح رك التي تقوم بها غالبية سكان المعمورة والتي كانت تهدف 
بالاضل الى التحرر القومي “ سوف تتح ول »> ني المعارك الحاسمة 
المقملة للثورة العا مىة > ضد الرأسمالىة والامبربالىة > ور” با تلعب 
دوراً ٹوریا أکبر ما نتوقع ... 
ص ۱۹۸ “ ۱۹۹ 
Xk ¥ xk‏ 
ھ - حول مذکرات سوخانوف 
... ذا کان ضروريا فى سبل خاتى الاشتراكىة أن تبلغ 
مستوى معنا من الحضارة ( مع العلل بأن أحدآلا وستطبع ان 
يقول لنا بالضبط ما هو هذا « المستوى الحضاري » المعسّن › 
لأنه ختلف بين دولة وأخرى من دول الغرب ) > فلم لا تبداً 
بتحقمتى الشسروط الأولىة هذا المستوى بطريقة ثورية . 
... ني أي كتب قزأتم أن مثل هذه التمدآلات في السير 
التار خي العادي للأمور غير مقبولة أو مستحبلة ؟... 
... إن صغار الەر وازن الاوروبسن لا بتصوٴرون اٺس 
الثورات القادمة فى بلدان الشرق ذات كثافة من السكان أ كبر 
بكشير وذات شروط اجتاعة أ كثر تنوعا بكثر »> سسكون ما 


A 


EEC KESA SSS SES 
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4 


حتما مات خاصة أكثر ما كان للثورة الروسىة بكثر ... 
ص ۲۱۲ ٢‏ ۲۱۳ 
xX XxX‏ ¥ 

و - من كتاب تقليل الك وتحسين النوع 
... إن نتمجة الصراع تتوّقف فى النهاية على ان روسسا 
والهند والصين الخ . تؤلف الكثرة الغالبية من سكان المال . 
وهذه الكثرة التي انجرفت ؛ بسرعة لا تصدأق > منذ بضع 
سنوات » فى النضال من أجل انعتاقها ؛ وهذا الصدد › ليس 
هناك أدنى شك فما بتعلتى بالنتىجة الأخيرة للصراع العالمي . 

فانتصار الاشترا كىة النهائي مضمون بشكل تام وناجز . 
ص ۲۱٣‏ 


۱A 


۲ _ المسألة القومية والكولو نيالية 
في المؤ تر الثاني للکومنترن ٠۹۲۰‏ 


[ قرر المؤتر تسيز الحركة القومىة الشورية والحركة القومسة 
الاصلاحية “ وأقر” فى الوقت نفسه مدا عدم حتمبة المرحلة 
الرأسمالىة من التطور بالنسبة للبلدان المتخلفة ] . فبا يلي ما جاء 
هذا الشأن نى تقر ر لينين الى اوت المد كور : 

«...سنؤيد فعلا الجركة البرجوازية التحررية فيالمستعمرات 
فقط عندما تكون حةا ثورية » وعندما لا يعوق او ينع مثلوها 
عملنا فى تلقف الفلاحين وجهور المستثمّربن بالروح الثوربة . اذا 
تتوافر هذه الشروط > بكون من واحب الشوعان فى هذه 
السلدان ان يكافحوا البرجوازية الاصلاحة التى ينتمي إلا أبضا 
أبطال الأمسة الثانة . مة أحزاب إصلاحة قاة ا ا 
اللدان المستعمرة ٠:.‏ 

... هل المرحلة الرأسالىة من التطور الاقتصادي حتمىة 
بالنسبة لتلك الامم المتخلفة التي تحقتى الآن تحررها والتي نلاحظ 
فا اتحاهات تقدمنة مند المرب . لق لداجنايلا ...عل 


۱A0 


er “Pee 


الامىة الشوعبة ان تضم وقسوّّغ نظريا الحك القائل بان هذه 
البلدان المتخلفة تستطبع > ممع مساعدة برولىتاريا البلدان 
المتقدمة؛ ان تنتقل الى النظام السوفباتي؛ وخلال مراحل حددة 
من التطور؛ الى الشوعبة» دون ان تمر حتما بالمرحلة الرأسمالىة. 

المرجع السابق ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ 


مالاحظة : ١‏ - صبغة الفقرة الأولى ل توصل الما الوتر الا 
بعد مناقشات طويلة > برز فمها الشوعي الهندى روي الذي كان 
ان لن تال رار ارا الا 

٣‏ - مبداً عدم حتمبة المرحلة الرأسمالسة أملته ضرورة 
السير الى أمام في آسا الوسطى والقوقاس >“ وقد فسح الال 
التقدم في بلدان اخرى ( منغوليا الشعبية ) .أ .م . 


۱۸٦ 


الى مسامي روسيا ومسامي الشرق ٠۹۱۷‏ 


... أا المسامون في الشرق ٠‏ أا العجم والاتراك والعرب 
واهنود > انتم الذین کانت حیاتک واموالک وحرباتک واوطان 
طوال قرون سلعة في يد طغاة اوروبا الشرهين . انتم الديندد؟ 
القرصان الاستعماريون الذبن أعلنوا ا حرب لاقتسام أوطان . 
اننا نتو حه السك جعا قائلين : 

نعلن ان المعاهدات السرية المتعلقة بال حاق القسطنطنىة الق 
عقدها القيصر الخاوعوصادقت عليما حكومة كيرنسكي الساقطة 
قد مزقتما الوم وألغتہا المورية الروسبة وحكومتما . بف 
مجلس مفوضي الشعب يعلن انه برفض الحاق أراضي الآخرين 
وان القسطنطنىة بجحب أن تبقى في أيدي المسامين ... 

... تخلصوا من نير المستعبدين الذبن اغتصبوا أأراضبك خلال 
مات السنين > لا تدعوم بعد الآن ینہہون وتک > بحب ارف 
تکونوا انتم انفسک اساد بلاد ٭ بحب ان تنظموا حباتک کا 


تریدون ؛ فذلك من حقک وان مصیر؟ هو بین ایدیک . 


AY 


أا الرفاق > أا الاخوان . 

اننا نسير حو سلام ديقراطي شريف > بعزية قوية وقدم 
0# ؛ آنتا نحمل في طنات علمنا التحرر لجسم الشعوب المظاومة 
في العالل . 

أا المسامون في روسبا > اا المسامون في الشرق › في هذا 
الطرىق الذي نسير علبه نحو تجديد العام ننتظر منك التأبسد 
6الاعدة : 

برافدا ۱۹۱۷/۱۲/۰ 


۸۸ 


« في أسس اللىنىنىة » ٧۹۲۶‏ 


... إن الطابع الثوري الا كمد للغالبة الساحقة من الحركات 
القومية طابع نسي وله شكل خاص » شأنه شأث الطابع 
الرجعي الحتمل للبعض الآخر من هذه الحركات . فى ظروف 
الاضطاد الامبرالي“ إن الصفة الثورية للح رك القومىة لا تفترض 
بالضرورة وجود عناصر برولىتارية في الحركة > او وحود 
برنامج ٹوري او جمېوري للحرک › او وحجود قاعدة ديقراطمة 
ها . إن نضال امیر الافغان فى سبل استقلال افغانستان هو › 
موضوعہا ٤‏ نضال ثوري > رغم الاتجا الملكي لافكار الامير 
وأنصاره » ذلك لانه يضعف ويفكك وبقوض الامبرياللة ... 
وهذه الاساب نفسما “ إن نضال التحار والمئقفين الرجوازيين 
الملصريين من أجل استقلال مصر “ هو موضوعيا نضال ثوري › 
رغم الاصل الارجوازى والصفة الإرجوازية »> ورغم انهم ضد 
الاشتراكىة . في حبن ان نضال المجكومة « العالىة » الانكزية 
من اجل بقاء مصر في حالة بلد تاإبع > هو للاسباب نفسما نضال 


۱۸۹ 


رجمي ؛ رغم الاصل البرولىتاري والصفة البرولمتارية لاعضأه 
هذه الحكومة “ ورغم أنهم « يؤيدون » الاشتراكىة . 
نقلاً عن الكتاب المذكور 

فصل «المسألة الوطنية والكولونيالية » 


الملصرية الى هى « ضد الاشتراكىة » » على حد تعر ستالن » 
ختلف عما ورد سابقا فى صغة نين وروي : راجم اللحق 
رقم ۲ . أ.م. 


۱۹۰ 


٥‏ حول تاریخ اش 
ا لحزب الشيوعي في سورية ولبنان 


ليس من السل تحديد موعد تأسيس الحزب الشوعي في 

سورية ولبتان > نظرآ لتناقض المراجع الحزبىة الرسمىة : 
فقد جاء في جريدة الصو خة اللسنانىة ف معرض حديثها عن 

حباة خالد بكداش مناسبة الانتخابات الشابىة ان الحزب قد 
E‏ » (؟) في عام ٠۹۳١‏ . ( الصرخة ۹ ۱۹ ( . 

بنا « کتبت صوت الشعب في عددها الأول )۱۹۳۷/٥/۱۰(‏ 
تقول : « وان « صوت الشعب » هي صوتك ؛ صوتك الرتااتف 
الداوي منذ ۷ عاما » “ مرجعة بذلك تأسيس ا لحزب الى عام 
۰٢ ۰‏ موعد ظہور عصبة سارتا کوس الأرمنة . 

وأکد خالد بکداش ني خطاب الاه فی مكتب المحزب 
ددمشتی بتاریخ ) نیسان ۱۹۳۸ «ان الحركة الشوعبة قد نشأت 
في بلادتا منذ عام ۱۹۲۲ » ( صوت الشعب > ۱۹۳۸/٤/٩‏ ) . 

وأ كد خالد بكداش نفسه في الخطاب الذي ألقاه باللغفهة 
الفرنسىة ي قاعة فندی نورمهاندي ببیروت فی شاط ٠۹44‏ 


۱۹۱ 


وان ريا ...فد شارك لال اة عش عغاما ل رد ق 
كل المعارك الوطنة للشعب السوري والشعب اللبناني» رک 
المنثاى الوطني الحزب الشوعي في س . ول . > باللغة الفرنسة؛ 
ص ٤ ) ۲٢‏ وهذا برجع ظهور الحزب ای عام ۱۹۲۹ . 

ترى ؛“ هل تعمد القبادة في يوم من الأيام الى وضع موجر 
رمي عن تاريخ الحزب ؟ 


_ الحزب الشيوعي الفر نسي 


عد الحزب الاشترا كى الفرنسي مؤترآ ني مدينة تور عام 
٠‏ »> وأقرت الأغلسة الموافقة على شروط الامىة الثالشة 
والانضام الها واتخاذ اسم « الحزب الشيوعي الفرنسي » ( بين 
ظلت الأقلىة تشكل الحزب الاشتراكي ) . 
| وقد خاض الحزب الحجدسد E‏ داخلناً ضد العناصر 
8 الاصلاحة > والفوضوية - النقابىة “ والماسونىة - الانسانىة > 


کو تد توا تہ تت م ٠‏ 2-2205 + کو ی کی قت ےا س ا و 


وحماعة باربىه - سلور ؛ وغيرها . 

وقد تشكى لىنين مراراً من أن الاحزاب التى انضمت الى / 
الكومنترن ما زالت « امىة فى الاقوال وقومبة في الافعال » 1 
ولا تقوم بأي عمل جدٌّي لمساعدة شعوب المستعمرات . وشيد 
الحزب الشوعى الفرنسي صراعا حاداً بين الاتجاه الثوري 1 
الامي والاتجاه الانتمازي الاستعاري في صفوفه أدى الى إقصاء 
لوي سسله وادانة موقفه الانتازي من قضبة الجزائر وابداله في 
منصب السكرتير العام با مناضل الموري المي بيار سار . 


AT 
»١٣« تريخ الاحزاب‌الشوعىة-‎ ۳ / : 


ونظَم الحزب الشبوعي الفرنسي أعمال التضامن مم ثوار 
الریف وثوار سوریا ۱۹۲۰ - ٤ . ۱۹۲٩‏ 

وکان بار سمار صددقا للعرب وصددقا لامر عند الکرے : 
« ولم يوّفر الدس والافتراء هذا القائد الذي كان عدوآً للاستعار 
فا .كانت الدعااة تضورة تخا مرا ر ا 
مدسوس من قبل البوليس » > حا كان الاختار قد عله 
در كر السكرقر المام.للسزت ٠‏ افا السكر تر الات 
الذي أقصي يسبب موقفه العرقي - الاستعاري » ( نقلا عن 
كتاب عمار اوزيغان » المجہاد الأفضل ) . 

وفبا بعد ٤‏ صب موريس توربز السكرتير العام الجديد 
للحزب . وقد استشمد بمار سمار في المقاومة الوطنة الفرنسىة 
الالال النازي . : 


NL 


اللتل الاب 
١‏ الحزب الشيوعي السوري 
بطلب الانضام الى الكتاة الوطنية 


من مقال بقام خالد بکداش ۱۹۳۷ 

تشغل الآن مسألة وحدة الصفوف علا أولسا في السباسة 
ور 

ويعتقد بعض اخوانناً الوطنين ان المسألة ليست موضوع 
حث من الاساس؛ فالصفوف كا بقولون مامومة والكامة موحدة. 
ولكننا لا نعتقدهم مصين كل الاصابة فما يذهبون اله . نعم 
إن الا كثرية الساسةة اللآمة السوزدة > بل الاحة السورنة كا 
( عدا نفر قلسل باعوا انفسم للاستعار وأصحرال اك 
مباشربن فخرجوا بذلك عن الامة ) جمعة على وجوب العمل في 
سيل حقوقما الوطنة واستقلاها 0 

اما الاساس الوحد الذي يكن ان تةوم عله الآن “ حسب 


110٥ 


اعتقادنا > وحدة الكامة فمو : العمل لأجل حاية العہد الوطنى 
واه ٤‏ بل ن ل ر اساتا مات ا 

الصفوف ف المرحلة الحاضرة غير هذا الاساس . 
اما الشكل الذي يكن ان يتم علبه تنظ الاتحاد فمسألة 
سم ما دامت الغاية واضحة والنبات خالصة > مما دام العمل 

لنجاح العهد الوطني رائد الجع . 

ولا نعتقد ان بين ائات الساسىة وبين اخواننا الزععاء 
الوطنين والقواد والمجحاهدين من رفض ان تكون الكتلة الوطنة 
نفسما شكلا هذا الاتحاد المنظم فتنضم ابال ااك 0 ٠‏ 
واجماعات المحمعة على نجاح هذا الدور الوطنى ؛ على ان تعين 
لوصوح ودصورة ماموسة الأهداف والواجبات الباشرة المتفى 
علا “ فتنظم الجهود لتحققما ويم الاتحاد والتعاون بين الجسم 
فىقلب الكتلة الوطنة نفسما على ساس دقر اطي صحيح منظم ! 
وأملنا SI‏ الحقىقة أما م اخواننا الكتاوبين 
سار ا حر كتنا الوطنة 
وتنصرف الملا الى العمل الثمر والاصلاح الذي بنتظره الشب. 
صوت الشعب ۱۹۳۷/۹/۱۹ 


ب - الشعب يطلب اتحاداً وطنياً منظماً 
من مقال بقام خالد بکداش - ۱۹۳۸ . 
E‏ ان حزبنا مستعد للانضام الى الكتلة الوطنبة 
على اساس ديقراطي لأجل ان تنتظم جېوده مع جود الاخوان 


۱۹٦ 


الكتلويين وذلك دون ان يكون لنا وراء ذلك أي مطمع حزبي 
SR aa‏ .. ما ان الكتلة الوطنة 

ي اة السماسة التي تستند تستند الحكومة مساشرةَ على تأسدها في 
ا ققد د لض الدساسن ان اا 0 
الرأي العام » فيزعمون ان الشوعرين يطلبون الدخول في الكتلة 
لغابات حزبىة او لغابات توظبفية يأملونها من الحڪومة 
الوطنة ... 
ولس اتحاد الأمة السورية مسألة شعور وعواطف فقط › 
فهى مسألة تفرضما الضرورات الاقتصادية والاح1اعبة نفسها : 
السا الاستعارنة از بكل الامة النور ت 0 
هناك سوى بضعة أنفار جح الاستعار في شرام وافسادم . 

فمن الوجهة السماسىة : كل الأمة السورية يستعبدها أجنى › 
وینعہا من بناء انما الوطني والتمة باستقلاها . 

ال رة الاسجاعبة 4 كل الأمة السرردة تق اني ا 
الاستعار 

... فعندما ندعو الى اتحاد الأمة السورية وتنظ م العمل 
المشترك فى المىدارت الوطنى فانغا حن واثقون باننا بالغون هذه 
اة 


جد 


صوت الشعب ۱۹۳۸/٤/٩‏ 
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۲ قضبة فاسطبن 


في مرآة خالد بکداش وسلي عبود . ۱۹۳۷ 


ۇق ۇدات ابل قي افا ملي 


٤ ek HEH TT 
ا ا ا‎ 
. وقف افحرة الصهونىة‎ ۲ 
. والهدوء في فلسطاين‎ 
۱۹۳۷/۹/۱١ صوت الشعب‎ 


مالاحظة : لا جحد القاریء فی کتاب خالد بکداش أي ذ کر 
لقضة الاستقلال والجلاء والغاء الانتداب البريطاني . ا .ءم. 
ایت 
۱۹۸ 5 


ب - كيف يمكن حل المشكلة الفلسطينية 
من مقال بقام سلم عبود › 

عضو اللجنة التنفيذية الامية الشيوعية 
... أما العرب فعندما برفضون مشروع التقسم يقدمورت 
بالوقت نفسه مشاريع عمرانىة مقابلة . فم يطلبون وضع حد 
للسباسة الامبراطورية الاستعارية “ واعطاء سكانت فلسطين 
العرب والىمود أيضا حقوقمم الديقراطبة الحرومين منا > 
وتشكمل مجلس يتألف من مثلي الشعب لأجل التشريع يشكل 


٠‏ دقراطي وبدون قد فا ختص بیقسے الاراضي واهحرة 


وجميم الأمور وفقا لمصلحة جمبع سكان فلسطين ... 

وهنالك مشروع عربي آخر بستحت الذ كر ا 
الأمير مد على وصي العرش المصري الذي جاء مطابقا مشروع 
الشخصتين النافذتين في العا النهودي ؛ السر هربرت صموئيل 
رئيس حزب الاحرار في بريطانا العظمى والمفوض السامي 
البريطاني الأول في فلسطين » والد كتور ماينتس رئيس جامعة 
القدس العبرية سابقاً . وبرمي هذا المشروع الى ضم فلسطين 
وسوربا وشرق الاردن الى حكومة ديقراطة مو حدة حىث 
بصبح النود أقلة وطنبة ها نفس الجقوق التى لغيرها . وهو 
حائز على تأيد جميع الوطسين في العالم العربي . وان احدى 
معزات هذا المشروع هو انه لا يضمن التعاون والصداقة بين 
البهود والعرب فحسب بل هو بخفف اخطار الحرب قي البحر 
امتوسط اشرق ذلك مالا ستطم احدإنكر. حا 


۱۹۹ 


a a n e r r ee, 
> 1 


J 2‏ 
بلادآ تحبذ قضبة السلم العالميوحلىفا ديد للامم الدقراطة > 
فرنسا وانکلترا بنوع خ اص ؛› في نضاه)ا ضد الخحرب 
(القاسستة:. 


| صوت الشعب ۱۹۳۷/۱۲/۲۳ 


ملاحظة : إن سلم عبود بحبّذ إقاممة سوريا كبرى تحت 


حهاية بريطانبا أو بريطانىا ووا( ونان 


٣‏ من خطاب موريس وریز 
في الجزائر . شباط ٠۹۳۹‏ 


ES 


| نحن الشوعبين لا نقر بوجود العروق العنصرية + بحن لا 
اد أن نغترف بقار الشعوب ... ليس فة بنك هنا الا أ 
المتحدرون من تلك العشائر النومدية القدية “ الى كانت فد 
۱ بلغت في تلك الأبام مرتبة معبنة من التمدن » حتى آنا استطاعت 
أن تحعل من أراضها اهراء لروما القدية . اليس نة بيتك أحفاد 
ولك البربر الذين أعطوا للكنيسة الكاثولىكبة القديس | 
اأُوغسطن » أسقف هون › کا أعطوا في الوقت نفسه المنشق 
| دونات. أليس بينك الآن أحفاد أولئك القرطاجين؛ والرومان؛ 
وجمبم أولئك الذين أسموا طوال قرون وقرون في ازدهار 
حضارة لا نزال نشد آثارها حت النوء ... وكذلك فبدنک 1 
الآن ناء ولك العرت > الدين اؤ وا إلى هذه اللا ا 
راية النى » وكذلك أبناء الأتراك الذين اعتنقوا الاسلام والدين 
جاؤوا فاتحين جددا . إن جيم هؤلاء انصېروا على أرضك 
الجزائرية “ وانضم إلمم الىونات > وال مالطىون › والاسان > 


++ ¥ ۲*۹ ر 


والطلىان ؛ والفرنسون .. 
أمة جزائرة دة في التكوّن › هي أبضا › فی انصہار 
استاس حتلفة ... 
وإن جود المهورية الفرنسة بمكن ان تسل تسېل وتساعد على 
تهون الأمة الجزائرىة . 
نقلاً عن ( موريس تورز؛ ابن الشعب› 
لبون فىكس» الجزائر حتف الاستعمار ) . 
مالا حظات : ١‏ . بعصور موردس تورز ءي حماسه لد 
al‏ حوهزبا . 
۲ . ولا يعلق في حديثه عن الفتح اة أهمة على اختلاف أثر 
ي اروداي والح المريي .۳ A NE‏ 


ار فتن ف ارا e‏ 


العرب و اعات سان د ااا ا 
معد مه لکتاں » طرىق الا سفدل « 
بقل خالد ا تان ۹۳۹ 


| هذه المقدمة تكاد تكون المؤلف النظري الوحد الذي 
وضعه زعم الحزب الشوعي السوري فى مسألة بعتبرها مسألة 
المسائل . لدا راا ان نقدم في الصفحات الآتة اسم الأكبر 
من هذه الدراسة > التى لم جحد الحزب فائدة من اعادة نشرها > 
رغم طابعما النظري والتتقىفي - لعلها تعطي صورة كافىة عن 
النهج الفكري لا عكن ان نسمبه الستالنىة العربسة. وقد وضعنا 
ملاحظاتن ا المرقمة في أسفل الصفحات ] . 

بقول خالد بکداش 

في هذا الكتاب أربعة أحاث لستالين وبحث لموريس تورز. 
وهي ممما تدور حول قضتين : القضة القومىة > اي قضة 
نشوء القومبات والامم الحديثة ومراحل تطورھا وتکونہا 
والعلانم التي تيز كل امة من الامم . ثم قضة المستعمرات ونضال 


۲+۳ 


الشعوب المظلومة في سيمل حريتها الوطنىة واستقلاها ١‏ . 

ولسنا نريد من هذه المقدمة ايضاح هذه الامحاث . فار 
ستالن » شأنه في كل ما يكتب “ بحبط بالموضوع احاطة تامة 
ويشرحه بعبةرية وقوة وبساطة لم بر العصر الحديث مشلا فا 
على الاطلاق . فلسنا نريد سوى الاشارة الى النقاط الرئيسة 
التي تهم القارىء العربي في کل ححث من هذه الامحاث » ساعن 
جهدنا لاوصول الى بعض نتائج عملبةتتعلتق بنضال العرب الحاضر 
في سبيل حريتهم الوطنية واستقلاهم . 


البحث الاول « في تعريف الامة » هو قسم من مقال كير 
کته ستالن فی أواخر ۲ واوانل ۱۹۱۳ . وقد أحاد 
الناشر في اختيار هذا القسم وتعريسه نظراً للغموض المنتشر 
انتشاراً هائلا في بلادنا حول قضىة الامة وتعريفما والعلائم الى 


١‏ - أن تعريف بكداش للقضبة القومىة خاطىء بالتأكد . وق کت 
ستالين مراراً ان القضبة القومية وقضبة المستعمرات غدن › بعد الحرب 
العامة الأولى وثورة او كتوبر الاشتراكية » مسألة واحدة تسمى في العرف 
اماركسي _ اللىنني « المسألة القومبة والكولونبالىة » . إن بکداش يدفم 
الميل الى الةصل والعزل الى أقصى حد . 

۲ = في مدیح ستالین » يفوق بكداش جيع زعاء العضر الستاليي ى 
فيهم توریز ورا کوشي وخوجه . هذا ما یکن ان نلاحظ فی مطالعة كتانب 
« خطب رؤساء وفود الاحزاب الشيوعية الاجنببة في الور الاسم عشر 
o‏ 


E: 


لت 


گزها. 
فکثيرا ما تجد كاتبا عربنا واحدا ٤‏ بعطمك تخاريف عتلفة 
للامة في مقالات محتلفة : فقد تراه في هذا المقال بقول بأن الوضع 


الجغرافي والبيئة ها العنصر الأساسي الرئيسى الذى بز الأمة >. 


شم تراه فی مقال آخر بقول بان اللغة المشةركة وحدها تكفي 
لتكونن الامة “ اي ان كل الافراد الذين بتكامون لغة واحدة 
يۇلفون « أمة واحدة » ٤‏ ثم تحده نفسه فى مقال ثالث > دؤڪد 
بأن وحدة الآمال او « النفسية المشتركة » هي العنصر الأساسى 
الذي ييز امة من الأمي “ . وحدث أحانا ان مض ا 
محر" فون بين يوم وآخر تعريف الأمة في سبل مأرب من المآرب 
السباسبة > مستفيدين فى ذلك من الغموض المنتشر بين حاعات 
المئقفين والطلاب "“ . وأذكر انى كنت مرة مع بعض شاب 
المرب في دمشق نبحث في تعريف « القومبة العربىة » > فاقترح 
أحدم التعريف التالي : « القومية العرببة هي مظهر الشعور 
الشامل للشعب القاطن فى الملاد العربة المرتمطة حامعة الغة 
والتاريخ والثقافة والبيئة الجغرافية والآلام والأماني » . فاحتج 
احد الحاضرين على كلمة « البيئة الجغرافىة » قاثلا بأن وضعها 


١‏ - لا ريب ان « القومية » باتت عندتا موضوع انشاء . ولکن يدو 
أن بكداش يبال ... لبته ذكر امم الكاتب الذي تقلب على هذا الشكل . 

۲ - هل أصبح «تعريف الامة » مسألة المسائل وحور المآرب والمصالع? 
رأينا في مطلع البحث كيف أن بكداش عزل « القضبة القومية » عن قضبة 
« نضال الشعوب المظارمة » > وخفضما الى مسألة تعريف و« علائم » . 
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مرج من القومىة العربىة سكان أفرقا الشمالىة الذين بةصلهم 


وضعمم الجغرافي فصلا تاما عن سكان الشرى العربي . م أقترح 
آخر حذف كامة « التاريخ » أيضا اذ ات ذلك « مخلق بعض 
اشا كل > لأن للعراق مال تار خا ختلف عن تاريخ سورا او 
٠‏ وان ها ما أرادأه © ومن الواضح ان الت لمر تفت 
لمقترح القائل بأن « القومية العربية هي مظر الشعور الشامل 
الخ ... » » هو تعريف باطل من أساسه ولا يدل على شيء " . 
ولكن كشر من الحاضرنن ل بعلقوا عليه أمية كبرى ؛ وكانوا 
بريدون الانتہاء منه كفا كان الأمر “ حى ينتقلوا الى الحث 


الاساسى حول الأهداف العملىة للحركة القومىة العربمة “ اى 


© ال ضام بن المرب عل احتلاف افطارم ٠‏ . 
وقد أوردنا هذا الال لبرى القاریء بارت اكثر ساستنا 
و كتابنا لا زالون بعدين كل البعد عن بحث قضابانا الوطنمة على 
ضوء الع » ويعتقدون مثلا بان اجماعمم على حذف كامة « الوضع 


١‏ - لقد سقط الخصوم من «الشماب العرب » بتضارب آرام › وانتصر 
بكداش : حقا « إن الفأر لا يعرف حبواتا أقوى من اهر » . والحال › إن 
الفأر والمر يفكران مستافيزدا : الاختلاف ينفي الوحدة › والوحدة لا عكن 
أن تكون الا تاثلا مطلقا . 

۴ هکذا شخلص خالد بکداش من اعطاء «تعريف عامي » > وتسقط 
فكرة القومىة العربة « من أساسها » » لتفسح الحال لفكرة الامة السورية . 

+ هل هذا هو «كل» محتوى الحركة القومبة العربية ? وهل هذا رآي 
« الشاب العرب » فعلاً ? 


الجغرافي  »‏ من التعريف > بؤدي فعلاً الى إلغاء أثر الوضع 
الجغرافي في تطور الامم وتكونا 2 او 
هذا أشبه بالنعامة تخفي راسا حق ا ری العدو وتظن ارت 
أيضا لا براها ما دامت هي لاتراه "“ . 

فالوضع الجغرافي الذي يفصل بين سوربا والجزائر أو بين 
العراى ومصر "“ سظل فاصلاً نها ٤‏ وهو نة ا ودۇثر 
وسىؤثر على تطور كلا القطربن وعلى ثقاففة كل م منېا وحاته 
الاقتصاددة وعقلىته وبشانه النفسي ٤‏ سو أء وضعوا كامة «الوضعم 
ا لجغرافي » في التعريف أم م يضعوها . ولم بلحظ كذلك صاحا 
الاقتراحين المذ كورين > أن اللغفة لمشتركة ووحدة الآمال 
والاماني “ اللتين أرادا بقاء هما وحدها في التعريف ٠‏ لو كانتا 
كافىتين لتألىف الأمة » لأصبح الانكلاز وامير كو الشال أمة 
واحدة بالرغم من عبط الاطلنطمق الواسع الذي يفصل بنا . 


١‏ - إن ستالين م يذ كر في تعريفه «الوضع الجغراني» ( المناخ والامطار 
والتضاريس والمناطق الطسعبة الخ ..? ) بل « الآارض المشتركة » ( وحدة 
أرض الوطن : رقعة من الأرض متصلة عى امتداد واحد) .. 

۲ - إن من ينسى اختلاف « الوضع الجغراني » يشبه النعامة . ولكن 
من يتجاهل « الأرض المشتركة » ينكر « الشمس الساطعة فى رائعة النهار». ! 

ای ادي فوم د او الجغرافي » يبلغ هنا أشده . 
وهذه الطريقن في المع اللفظي بين قطربن متباععدن - سورية والجزادئ › 
اران رم - تزدیإرظفة اعدا کرد الأرض المشترك انا . وا 
الطريقةء يكون من الواجب اسقاط هذه العلامة من كل تعريف ستالين » ذلك 
لأن ما فعله بكداش بأرض الوطن العربي يكن فعله بأرض أي وطن آخر . 


۲*4 


اذ ان كلا الشعبين يتكامان اللغة الانكليزية وها - اي للشعبين 
لا للحكومتين ‏ آمال وأمان واحدة هي : بلوغ حىاة تۇمن 
ها السلام والحرية والخيز ١‏ . 

من هنا يتبسن بوضوح ان مقال ستالين فى تعريف الأممة 
ومحديد العلائم التي تيزها > ذو أهبة كبرى لتنور أذهان العرب 
حول القضابا التي بجا ونما تبعا لخصائصمم القومىة الت تکونت 
وتتکون فیهم فی کل قطر من أقطارم . 

يقول ستالين في تعريف الأمة : 

« الأمة جماعة ثابتة من الناس > مؤلفة تار خا > ها لغة 
مشةركة وأرض مشتركة وحساة اقتصادية مشتركة > وتكوين 
نفسي مشةرك جد تعبيراً عنه فى الثقافة المشتر ». 

ثم يقول : « إن كل علامة من العلائم التي ذكرناها لا تكفي 
لتعريف الأمة إذا هي أخذت منعزلة > بل نذهب الى أكثر من 
ذلك فنقول : بكفي أن تنعدم علامة واحدة من هذه العلائم 
حت تنقطم الأمة عن كونما أمة » . 

[ هنا حمل خالد بکداش على النظربات الفاشستىة“ العرقة» 


4 تلك آمال وأماني جميع الشعوب ! قاذا کاریں التكوين النفسي 
المشترك » الذي ذكره ستالين بين العلائم التي تيز الامم » لا يمني ری ا 
الآمال والآممان (.وسق لبکداش » في معرض تېكه عل الكاتب العربي 
المتقلب › أن وضع علامة التعادل بين المفومين ) › عندئذ كان من الأحدر 
يالتاميذ السوري أن يشك « بعبقردة وقوة وبساطة » معامه الجبورجي الذي 
أدخل التكوين النفسي بين العلائم القومىة اممزة . 


۲۰۸ 


الطورانىة > الصهونىة “ ويعني على مقال موريس توربز « الدي 
As n 8 ٤‏ 
لسر ح r‏ 5 الامة الفر 2 « ١‏ 


البحث الثاني : مراحل تطور القضية القومية 

اليحث الثاني > وهو قسم من التقربر الذي قدّمه ستالين أمام 
ال الاد لحب الشوع الرؤسي في ٠١‏ ادارا 
تقناول مراحل تطور القضة القومة > وهي ثلاث : المرحلهة 
َم مرحلة نشوء الرأسمالىة وتطور الصناعة والمواصلات؛ 
وفسپا أخذت تتكو"ن الأمم . فقبل هذه المرحلة » أي عندما 
كان النظام الاقطاعي هو النظام السائد » ل يكن في ادنا 
« أمم » . فقد كان كل قطر من أقطار الدنبا مفكتَك الاأجزاء › 
ولكل جزء شبه استقلال اقتصادي وسياسي » يسیطر عليه 
إقطاعى او أمث. ثم بدأت الصناعة الرأسمالبة وطرق المواصلات 


١‏ - الجلة عى الطورانبة والصونمة « تعوض » في ذهن الاعضاء والقراء 
عن موقف الحزب من قضبتي الاسكندرون وفلسطين . 

رام تكن النزعة الطورانية أو الصميونية بالطبع تؤثر عل الشباب العرفي . 
اما الشكل الآخر المنصرية - الفلسفي المصعد عéر1اطن؟‏ - والذي 
أصان ويصب بعض قظاعات من المثقفين المرب › نما كان في قمدرة زعم 
ازب وکتابه ان يتعرضوا له + لیس بسب الجهل وحسب » بل أيفا 
حاصة لأنيم لا قفون عى أرض صلبة . 
a E‏ نشوء الأمة الفرنسبة يتفتق في أذهان المثقفين وأصدقاء 
الحزب مم ما قرؤوه في مدارس ذلك المهد في « موجز تاريخ فرنسا » أما 
الجاهن المْصبة قهن في ؤاد خر : 


۹ اريخ الاحزاب‌الشوعبة- «؛ أي 


تتطوٴ ر في الغرب وبدأت الاقطاعىة تندثر . 
a RT‏ نشا اضطات 
إحدی الأمم لأمة او و وشعوب وقومبات أخری ؟ فقىل 
فشر الأمم > أي قبل نشوء الرأسمالىة واندثار الاقطاعة » ل 
يكن هنالك اضطاد قومي إذ لم يكن هنالك أمم وقومبات . 

فکىف بدا الاضطهاد و كىف تطوٴر ؟ 

نشأً الاضطہاد القومي؛ أي نشأت المسألة الوطنىة › كنتىحة 
لاف در ات التطور الر امال واتحاهاته ف تلف 
الأقطار ١‏ : 

أما المرحلة الثانبة فتبداً مع دخول الرأسمالىة فى عد 
الاستعمار ( الامبرياليزم ) 

اما المرحلةالثالة في تطور القضبة القومية “ في تبداً عام 
۷4 “> عند انتصار الثورة الاشتراكىة فى الاتحاد السوضاتى.. 

2 ل الثلات ١‏ | 
الرأسمالىة التي نبت الأمم الحديثة > هي الت أنجبت الاضطہاد 
القومي أيضا »“ أي اضطہاد أمة لأمم وقومبات أخرى . فا 


١‏ - تعريف المسألة الوطنية بانها مسألة الاضطہاد القومي ختلف تاما مع 
ما جاء في مطلع المقدمة . 

إن کل هذا القسم بزيد التبسط تبسطا والتشويه تشو ار ا 
حرج من « صغة » . ۴ تنطبق فكرة «اختلاف درجات التطور الرأمالى» 
عى الاضطماد القومي الذي مارسة الاتراك مثلا في البلقاات وفى البللاد 
ا 


۲1° 


سھ ےہ 


دا م هنالك نظام رأسمالي بكون هنالك اضطهاد قومي “ ولا 
عكن القضاء على‌هذا الاضطهاد القومي إلا“ بالقضاء على الرأسمالىة 
ENN‏ 
E‏ القارىء وة > بعد فراءة الحنن ال0 

ان نشوء الأمم وتطورها لم يسيرا دسرعة واحدة یک 0 
فنا أن بعض الأمم تكو”ّنت تام في الغرب كانت e‏ 
وافریقا لا تزال فی عہد الاقطاعبة ولم تتکورن بعد في ات٤‏ 
ولا بدا التطو”ر الرأسمالي فى هنه الأقطار المتأخرة ٤‏ كانت 


ىة 


الرأسمالىة فى الاقطار الأوروبة تدخل في دور الاستعار 
(الامبرياليزم) فاستعمرت الول المتقدمة هذه الشعوب اا 
فی آسا و إفريقا ٤‏ وعرقلت بکل الوسائل ڌ تقد اما وتک وا 
ي أمم . 

فأمتنا في سوريا العربة"' مثلا منعتما سبطرة الاستعمار من 
السبر سرعة فى طريق التكوّن . وهي ؛ ان تكن قد تقدمت 
ف هذا الطر دی ؛ فقد كان تقدمما رطا حط به صعویات کاری 


١‏ - التبسبط يبلغ أشده : العلاقةء في الذشوء والسقوط » بين الراسمالية 
والاضطاد القومي تصبح علاقة ذات اتجاه واحد : فلينتظر الشعب السوري 
سقوط الرأسمالة الفرنسة ( بل بناء الاشتراكىة ) عل يد لمون باوم أو 
دالادسه ! 

چ 4ا هو اليب في إن بكداش يستعمل خد ااا ا ا ا 
O a e: :‏ ورد في.مقالاته فی 
E‏ تقد أنه > سروف تتكون فق رركا ا 


سورية - عربية > وقوميات أخرى من الأقليات ? 


۲١۹4 


لن الرأسمالىة الاستعهارية الاحندة من خصائصما عندما 5ط 
على قطر من الاقطار ان تحافظ فىه على الاقطاعىة والتحزئة 
والا اع لدتى > فتةر ف ذلك کر الا 2 8 
ET‏ ل تز ال ٤‏ طرق التطور والتکو "ن اي ق طوو 
استقام العتلائم الى تيز الامة . ونتوقف مستقل ه نا 
وداخلة' : وقد راا ف العاهدة السوردة الفرنسىة خطوة 
للامام من تاحبة سبرنا في طريتى التطور القومى أبضا › لأنها اذا 
فا تقے دو له مت 5ة ¢ ر تضعف نفو د الاوطاعة الرحعىة 
في مختلف المناطق > وتؤدى الى تلاحم اجزاء الوطن وتقوية 
العلاقات الاقتصادية والثقافمة فما بينما > أي تسمل إتام وحدة 
ار طن وتكمل-الاة , 


١‏ - ان دور الاستعار لا يقتصر على ذلك» بل يتعداه الى تحودل اقتصاد 
البلد المستعمر الى اقتصاد كولونءالي تابع وبالتالي الى تعممتق التجزئة في 
الوطن العربي . ذلك لا بهم بكداش : إن تعريف ستالين للأمة ققد ألغى 
محلبل لبثين للامبريالية , 

- هل يمكن ان تنشاً في « سوريا العرببة » عدة أمم وقوميات ? هل 
مکن ان تؤدي الموامل الخارجبة والداخلبة الى تناثر الأمة السورية ؟ لنتابع 
إيتص ... 

۴ - ( تابع ل ۲ ) هذا ما يكن أن بحدث فعلا اذالم تتنفذ المعاهدة 
السوريمة - الفرنسىة : إن « احجراء الؤظطن » موف تقتار الى قوممأات 
محتلفة في دمشقى وحلب > والجزبرةء والملويينء والدروز . عى كل حال ء 
يمدو أن « عدة عوامل خارجية وداخلية » أدت حت الآن الى خروج 
الاسكندرون من الامة السوردة ... 


1۴ 


البحث الثالث : موقف الشيوعيان من الجر كات الوطنية. 

بعد ان عرفنا ما هي الامة “ و كف نشا الاضطهاد القومي› 
و کف تطوٴرت اشکاله خلال التاريخ “ ببقى علىنا ان نعرف 
حلول المسألة الوطنىة »> اى السل والطرق العامة المؤدية الى 
ر الشعوب الظاومة من تير الدول الاستعارة الا ا 
8 ركه ستالن ني الحثن الثالت والرايم اللشر ر 
الكتاب . وهمافن الأصل جزءان من حاضرة كبرى ألقاها 
ستالین فی اوائل نیسان ۱۹۲۲ ني جامعة سفردلوف فى موسکو 
راا ; مىادىء اللىنىنىة » . 

فالشتۇعون يۇندوت اكات ارطة وا 2 
دامت حركات تحربرية ثورية تضعف الرأًسمالىة الاستعاردة ٤‏ 
د الظراغن طجة ااصر الى رد مده ا 6 ا 

ولكن لس معنى ذلك ان الشوعىين بؤبدون كل حرڪة 
وطشسة كىفا كانت وني كلالظروف والأحوال. انم يدون تلك 
الحركات التي تؤدي علا الى زعزعة سمطرة الاستعار . فهنالك 
حركات قسمي نفسما « وطنية » مع انا تؤدي في الواقع الى 
تللست سسطرة الاستعار . اي انا مثلا تحارب سبطرة دولة 
استعاردة معمنة وتعمل لتثىت سبطرة دولة استعارية أخرى 
أفظم منها وأهول ... 

وحن الشوعبين العرب > حارب كل جاعة قي بلادا مد 
يدها الى هتار وموسولني “> بحجة طلب « مساعدت) » للتخلص 


ANF 


من إرهاق الاستعار الفرنسي والإنكليزي '... 
فنحب أن یعلم هتار وموسولمنی ان علا ها خدعر پا 
ارت لن بكووا متها مل ات الفر الا ا 
أمربن - بكرهون الفاشستة الطليانية والالمانية اكثر من كرههم 
کل استعمار آخر » وهم > في حالة حرب > لن يکونا الا" فى 
OTD‏ 


البحث الرابع : كيف تل المسألة الوطنية 

#.. الشيء الأساسي هو تأمين الاتحاد بين الحركة الوطنىة 
في المستعمرات وحركة العمال في الغرب “٤‏ ومحاربة الأفكار الضسّقة 
عند بعض المناضلين في المستعمرات>الذين لا برون أبعد من أنوفهم 
وينحصرون في بومېم ا لحاضر؛ « ولا يرون إلا مصالېم الوطنىة 
لامر ة٠“‏ ولا ترىدؤن أن هنوا ارتماط المحركة التحربربة فى 


١‏ - ان أول هؤلاء الذبن عدون يدم الى موسوليني وهتار كانوا القوممين 
السوريين » ولكن بكداش لا يفتح ضدم اة معركة عى صصد « المسألة 
القرمبة » . ولن جد قراء العربية أي صراع فكري بين فرسان الامم 
السورية الصغرى وفرسان الامة السورية الكبرى : ان القىادة الشوعبة 
السورية حرم النضال الفكري ضد « عصاة الفاشست العملاء » ! تيرر 
غريب : فالاحزاب الشيوعية الاوروبية ( بولتزو » لوكاكش ... ) خاضت 
مثل هذا النضال ضد « نظربات » هتار وروزنهرغ وموسولني . 

+ - ألم يكن من الأفضل والابسط مساندة الاتحاد السوفباتي والدول التي 
تحالفه في المعركة ضد الفاشة » درت اقحام تعريف ستالين و « الاحاث 
النظرية » ? الا أن بكداش بريد التعاون مع « فرنسا الديقراطة » مماشرة 
وبدون وسبط . لنتايم النص . 


بلادم ركه العال في البلاد الجا كمة المسطرة › . 

ولكن المسألة لا تقتصر على الاتحاد مع حركة العهال والحركة 
الشعبىة فى الغرب. فقد تقضي مصلجة النضال الاستقلالى بالسعي 
للتحالف مع احدى الدول القوية “ فلو نظرنا الى العام في الوقت 
ا لحاضر مثلا » رانا قدمنا ان الخطر الاساسى على كاننا 
الوط > نحن العرب »> مصدره ابظالا و الفاشستياة 
الان تعملان للتوسح والامتداد > وتقومان جوم استعاري 
شديد > هدفه الرئيسي على الشرى الادنى والسلاد العربسة > 
سورها والعراق ومصر وفلسطان وجه خاص . فہل كفنا ماية 
كماننا الوطني الناشىء ان تتحالف بملادنا مع الدول العربة 
الأخرى كالعراق والمملكة السعودية والىمن ... الخ > وهى على 
ما علمه من الضعف > وتتقاذفما عدا ذلك مناورات ومۇامرات 
الدوائر الاستعارية الحتلفة ؟ كلا ! لا بكفي . بل إن مصلحتنا 
الوطنمة تقضي علسنا بأن نوطَد عرى التحالف مع احدى الدول 
الدمقراطىة الكبرى » وهذه الدولة لا عكن ان تكون بالنسىة 
اا السرريان واللشانن الا قرتساالديقراطة ٠‏ 

لذلك يضع الشبوعبون في سورا ولبنان > وجميع الوطضنبين 
الواعين » مسألة التحالف السوري - اللمناني - الفرنسي في 
مقدمة المطالب الوطنة التي تناضل بلادتا في سببلما “ وبرورت 

١‏ - هذا کله بقوله بکداش نی نیسان ۱۹۴۳۹ ۰ بعد تحول حکومة 


باريس نئا نحو اليمين » وعقدها معاهدة مونيخ › وسقوط تشيكوساوفا كيا 
اتا : 
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أن أحسن وسلة لتحقىق ههذاالتحالف هي عقد معاهدة مع 
الدعقراطىة الفرنسىة “ تسمح لبلادنا ‏ بتقوبة نفسها “ وردط 
اجزاما > وتثست كانها الوطن »> وتكون - المعاهدة - 
سدا منيعا أمام مطامم الوحش الفاشستي تي اشرق الأدنى ‏ . 

أما الذين بحاريون مبداً التحالف مع فرنسا؛ ويسعون بكل 
الوسائل لعرقلة تحقىقە› م : هتار وموسولني من هة ٤‏ 
والفاشست الفرنسسون (اي عملاء هتار في فرنا) من جهة ثانىة > 
وعملاءالرجعة الانكليزية التي تريد الانفراد بالسطرة على الشرق 
العربي من جة ثالثة » ومع كل هؤلاء بعض الشباب العرب الدن 
لا يدر کون معنی الخطر الفاشستى وأهواله > ومجمحون وراء 
رغباتهم الخالىة » ولا بفهمون ارتہاط مصیر بلادنا جصير الحر& 
الشعبسة الديقراطبة في فرنسا وكل بلاد الغرب١‏ 


دمشق - اواسط نیسان سنة ۱۹۳۹ 
خالد بکداش 


١‏ قصة المعاهدة كقصة ححا مخطب بنت الملك ,. ان اقوال بكداش 
موجهة السوريين لا لفرنسا الديقراطبة . وفرنسا الديقراطيةء التي تعلم ذلكء 
مضي أكثر فأكثر في سباستها الاستعارية بعد سلخ لواء الاسكندرون . 

۽ هذه المہاوانىات لا تساعد « الشباب العوب » على ادراك حقائق 
الامور » ولا تساععد « الحرك الشعسة الديقراطمة في فرنضسا» دشيء . 
بالعكس : انها تدفع الأمور « نحو البمين » في سورية وقي فرنسا . 


۲۱٦ 
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۵ من سان صادر عن الحزب الشبوعي 


في سو ریا ولبنان _ آب ۱٤۹۰‏ 


... رید عملا وخیزآ! نرید حادیلادنا واستقلاها إفلدسقط 
e‏ 
ا ات لاڈ اماء RE‏ تتبن ابي بتر 
e mE‏ ا E‏ ز 
و 

با ابناء سوربا ولىنان ! ان الرأسمالىة الفرنسىة تريد تعويض 
ا اخوانتا العال والفلاحن الفرتدن . 


YY 
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فال الا خاد والتنظم والنضال ! ولنعل بان موقف عدو نا 
الاجنبي بزداد ضعفا يوما بعد يوم ! فلو نظرنا الى العام “ رأينا 
التناقضات تشتد بين الدول الرأسمالية وتضعضع أسس الال 
اأظلومة › بزداد ووه و عة “و دسر ت قہادة ستالن العظم من 
انتصار الى انتصار ؛ وطلاب الاستعار العالمي بتراجعورن 
امامه .. فلنطالب اد بلادنا واستقلاها ... 
آب ۱۹٤۰‏ 


ملاحظة : هذه الوشقة ( التي نقلناها عن كتاب الم 
دروزة ) تعود لعد حكومة فيشي الرجعبة الىمسنىة التي كانت 
سباستما مكافحة الشوعىة و « الجبهة الشعسة » و « السار . 
لسوء الحظ ل نعثر على اي نص من نصوص الحزب الشوعي 
السوري يعود للفترة المتدة بین اُواخر ایلول ۱۹۳۹ > تاريخ 
تعط ل صوت الشعب وحزران ٠۹٤۰‏ تاریخ استسلام فرنسا 
وبداية عد فيشي . 

أ .م . 
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قضية إقامة نظام شترا اسراو 


طا قا خالد بكداش باللغة الفرنسبة فى ملهى 
البار زان سروت مناسىة الانتخابات ٤‏ اوائل انار ۱۹٤۳‏ ) . 


إن القضبة ليست فينظرنا إقامة نظام اشتراكيى في لمنان أو 
في سو ریا » وان كل ما نطلبه وما سناضل لأجله نوابنا القلائل 
ي امحلسين الشسابين في سوريا ولبنان ؛ هو ادخال بعض 
الاصلاحات الديقراطية التي يتحدث عنها الميع »> والميع 
متفقون على ضرورتها ... ونؤ كد لاصحاب الأراضي والملاكين 
اننا لا نطالب ولننطلب ني البر لان مصادرة أملاكہم وأراضهم“ 
تل رند على العكسمساعدتمم بطلب انشاء مشاريم واسعة لاري 
وتسهيل استيراد الأسمدة واستعال الآ لة الحديثة> وكل ما ذطلىه 
مقابل ذلك الرفى بالفلاح واخراجه من حالة البؤس والمل 
ونشر العلم والصحة في القرية . ونو كد للتجار الكسار اننا لن 
نطلب مصادرة جارتهم مېا كانت ڪبيرة بل نطلب تسيل 
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المىادلات التحاربة E E‏ الاقطار العربة احاورة وکل ا 
طرىق الاحتكار SE ENDI‏ ھی مطالہنا الاقتصاددة ا 
« الاجتاعبة » اذا صح التعير > وهي ديقراطبة معتدلة حداً . 


صوت الشعب 1/0/۹ 


مالاحظة : من الواضح ان هذه المطالب اكثر اعتدالا بكثير 
من برتامج الاصلاحات الاجاعبة الذي طرحه الشوعبورن في 
فرنسا وبلداناوروبا المحتلة في عهد المقاومة الوطنة ضد النازيين. 
فالنضال الوطني - القومي ضد الفاشستىة قد اتخذ > الى حد 
كبير > طابع نضال اجتاعي ‏ طبقي . تلك ليست الحال في 


oe» 
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امتاق الوطي للحزب الشبوعي السوري 
الذي أقره ا موقر الوطنى للحزب في اول کانونالثانی٤٤۹٠‏ 


١‏ - استقلال سوربا وسادتا التامة وتحررها الوطنى 
الكافل:: 

٤ نظام جمهوري ديقراطي صحح‎ - ٣ 

۴ - توشتى صلات التضامن الوطنى بن الشعوب العربىة 
لتحقمتی تحررها الوطني الكامل . 

- توطبد الروابط الاقتصادية والثقافىة بين سوريا وجميم 
الاقطار العربىة الشقىقة . 

ه - سط السمادة الوطنىة على المؤسسات المالىة والصناعبة 
والتبحارية الأجنسة . 

٦‏ - المساواة بين جميع السوريين على اختلاف أديانيم 
وعناصرم و عقب روابط الإخاء والتضامن بينهم 

۷ - تأمين الحريات الديقراطة العامة والفردية وف مقدمتما 
حرية الضمير والكلام والصحافة والنشر والاجتاع والمصات 
والاحزاب والنقابات وحرية العبادة واحترام عقائد الناس 


۲١ 


ا تنظطم سوون الادارة والقضاء بروح دقر اطىة صحسحة 
والسهر على تسمل مصالح المواطنين ونشر العدل بين الجسم : 

٩‏ - تربية النشء تربية وطنبة والاهام بالرياضة الندنة 
وتلشجعما ونش المقافة فى الملاد واحاء التراث الفكري العربي. 
٠‏ - تعزز مكانة رجال الفكر والعل والفن و عا 

الاساتدة والمعامين . 

ا عم المدارس ي المدرت والقرى اوجحبل ال 
الابتدائي مجاننا واحاريا . 

۱۲ ع العنادة بالصحة العامة وضمانة المعالحة والمداواة عانا 
لامواطنين المعوزين . 

۱۳ حاية العائلة السوردة من اخطار الىؤس والمحېل ورفع 
وی لرا والعنانة بصحة الام والطفل . 

٤‏ - رفع مستوی السلاد الاقتصادي وتنشط التحارة 
وترقمة الز راعة وتعمم مشاريع E‏ 
الوطنية وتشجيعها وتحسين المواصلات بين المدينة والقرية 

٥‏ - حارة صغار المنتجين فى المدينة والقردة ومساعد م 

١‏ - معالجة الطالة ومكافحة البؤس والفقر وتأمين معدشة 
الشعب . 

۱۷ ا العال وضع تشريع للعمل بحفظ حقوقمم 
ويسوي العلاقات بينهم وبين اصحاب العمل عل ا العدل 
والمصلحة الوطنة . | 
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۸ - حر ر الفلاح السوري من التأخر والبؤس والجهل . 

٩‏ - رفع مستوی الموظفين والمستخدمين وتعزز شأر 
N‏ 

- توزيع الضرائب توزيعا عادلاً بين المكلفين وتخفضىف 
ن نا التجار وصغار المنتجين بوجه 2 


ونشر وشرح ف الوشقة-ال ملحى» 


ملاحظات : ١‏ - الشق الاجةاعي في هذا المثاق بتضمن 
بندين عن «حماية العال» و «معالجة البطالة» ويلغي الاشتراكة» 
ويتضمن بنداً واحداً عن « تحرر الفلاح من التأخر والىۇس 
وا لجهل » ويتجاهل مسألة الملكىة الاقظاعىة الكإرى وقضة 
الار راضي الاميرية التي ذهبت نيبا لكبار للاك اه اق 
البرتامج الذي أقر”ّه آنذاك الجلس الوطني الفرنسي لمقاوم_ة 
الذي خم الشيوعبين والاشتراكين والمسحبين وغيرم .. 

۲ - الشتق الوطني بتضمن « بسط السادة را عل 
المؤسسات الاقتصادية الاجنيرة » “ ولکله بتحاهل موضوع 
« سط السيادة الوطنىة » > اميس زاعام 

e‏ - هذا المیثاق اجدير بان حمل توق ع أي حزب پرجوازي 
عادي قد « اعدم » عد سنوات قل قلىلة ( ا « أعدم » النظام 


الداخلى ) 
ا ٠‏ .1 ¢ 


۲۲۳ 


4 "ER E EFER "° 
2 
2 î 


الميشاق الوطني للحزب الشيوعي اللبناني 


ماثل لامشای السابتى باسمَنناء ما بلي : 

- استقلال لىنان وسسادته »> وتعز:ز کيانه القومي ؛“ 
وحرره النص الفرنسي Entité Nationale‏ ( . 

ونش القافة ٤‏ اللاد واحساء التراتف الفكري 
القومي ( E‏ التراث الفكري المربي “ في المماى 
السوري الىند ٩‏ - ) . 
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۸ - من عاضرة ألقاها خالد بکداش 
في قاعة فندق نورماندي ببیړروت في ۱۹٤٤/۲/۲۷‏ 
اميثاق الوطي للحزب الشبوعي في سوريا ولبنان 


أا التسدات والسادة . 

في مطلع هذا العام انعقد في بيروت المؤتر الوطني الحزب 
الشوعې في سوربا ولمنان. وقد حضره ۱۹۰ مندوبا » انتخبوا 
من ٠١‏ منظمة فرعىة فى الحزب > وه بمثلون ۷ آلاف شوعي 
منظم . 

قد دعي المؤتر الى الانعقاد على أثر حل الآة الا 2 
بوصفما مر كز أ دولا للح رك الشوعة العالمىة . إن هذا الحل قد 
جعل حزبنا مستقلا تماما فى إطاره الوطني . فلل تق له اة 

کر یول ودف ع الالتزامات 
ا عن النظام الداخلى للأمىة الشوعىة وعن مناهجها 
قرارات موتراتها الدولىة السابقة . 

.. لقد دشن موقر أعاله بتوجه برقستين إحداما الى 


»١ اريخ الاحزاب‌الشوعىة-«ه‎ ٥ 


رئيس اجمورية اللنانىة والثانىة إلى رئيس الجهورية السورية.. 
ذلك ارسل مورا اربع ریات ال روساء رمات 
الولابات المتحدة والاتحاد السوفباتي وانكلترا وفرنسا... 

واستعرض موعّرنا نضالنا السابق'' ودرس حالة بلادا في 
الدور الجديد من تطورها القومي والساسي 

إن المندوبين الى المؤتمر قد اتخذوا قرار ا الحردة 
ن ان را لدت او ار انناو El‏ 
إنهم لم دستوحوا إلا مصلحة E‏ وسعبہم . 

سوف تلاحظون بأنفسك أن مماقنا ليس مىثاقا للشوعين 
وحدم أو لطبقة واحدة معسنة . إِذ سه مثا جميع الوطشين 
الخلصين > جميم العمال والفلاحين والمعامين والطلاب والتحار 
والصناعين an‏ اهنا ار کوت وق الا 
NE.‏ 1 

| شرح المحاضر المثاق ؛ فىتحدث عن قضنة الاستقلال 
وموقق الحزب من العهد الوطني . وبعرض موقفه من فرنسا 
وانكلترا “ ويتحدث عن ادا حىث سهب ف 
شرح النظام الفمدرالي للدولة السوفاتىة “ وحقوق القوممات › 


١‏ = هذا الكلام فيه تجاوز كبير عل الحقيقة . مثلا : برد أي ذكو في 
المؤعر عن المؤتر المنعقد قبل ٠۹‏ عاما . حت ان بکداش فى غاضرته هذه 
E‏ > ناسا ما قاله فی ٤‏ نیسان ۱۹۴۳۸ 
( دا جع الملحق ه من الفصل الأول ) : ا 

ا رر حزب شوعي ? ا 


1 


مستشهدا بتصرحات مولوتوف الأخبرة » وينسى نظام الملكمة؛ 
ينسى الاشتراكة - وينتقل الى القضبة العربية وكيان لبنان . 
ثم بتحدّث عن الاقلية الأرمنية فيقول : ] 
... إن الشوعبين الأرمن كانوا دوم) في طلبعة النضال في 
ان .د عا دامن أجل ودد ا 
ر N‏ الاخاء العرى - الآأرمي . وم الوم يصافحون بدافع 
الاخوة أأيدي مواطنممم الطاشناق وسائر المناضلين الأرمن ؛ 
دون تىز حزبی ٤“‏ لذبن يدافعون عن حاضر ومستقبل سشعهم . 
ا ما فر ”ی خلال زمن طويل بين الطاشناى والشوعين 
الأرمن “ هُذن التنارن الساسين الأكڪثر أمسة في الث 
الارمنى » هو الخلاف على نقطتين رئيسيتين : ا الموقف من 
اي العري والاقا ىن ارمناالرقاتة 7 .1 2 
فہم متفقون على هاتين النقطتين . ونأمل أن يدوم هذا الاتفاق . 
ومن الطسعى ان أصدقاءنا الطاشناق يسعون الى يرير سياستمم 
القدعة ا أرمىنا والاتحاد السوفباتي يشكل عام . ولكن 
تلك مسألة أصبحت طيٌ الماضي . عكن النقاش E‏ »> غر 
أن ذلك لا عڪن ان عنم النضال المشترك من ا أهداف 
القتل.. 
| م تہ على « حزب أرمنى صغير » قد کون 
المنشاق ... وبعلتتى الحاضر على « الاصلاحات الديقراطبة في 


اخری دران ا قاتد نابات الألمانىة + ا 


FY 


مىًاقنا الوطني » فىقول : [ 

ادى صباغة الاصلاحات اللازمة لملادا »> انطلى ممثاقنا 
اقىن المندا الال وهر ميا قوي س و ا ا 
جيم طبقات سكان بلادةا هم أبناء الأمة . لذا فار كل مالك 
تنتصل بحبامم الثقافة او بوجودم المادّي هي مسألة قوسة 
E:‏ 

ا ثم ينتقل انحاضر الى موضوع الاشتراكة > مبرراً غباما 
من الميثاق على النحو التالي : ] 

الاشتراكة العمية تعلمتنا بكل الوضوح اللازم أن قضة 
الاشتراكبة ليست مُطروحة أمام الأحزاب الشوعبة فى البلدان 
اللخاضعة قوم الى ل بزال افتصادها الزراعی تبط غا 
الاقطاعة والعصىن ال شط ١‏ ب 

٠‏ بث المنظم العظم باني الاشتراكىة على سدس الكرة 
الأرضة “ الرقمق ستالين > قد حذأر دان من الاتحاه الى تحاهل 
الشسروط الموضوعية التي تحبط بنضال كل من الأحزاب الشموعبة. 
وي معرص انتقاده الروح الانعزالية عند بعض المناضلين في 
المستعمرات في كتابه«المار كسىة والمسألة الوطنة والكولونبالىة» 
(ص )٠١۲‏ “ يتحدّث ستالين عن الانحراف الانعزالي الذي 
دعي على حد تعره « تضخم الامكانبات الثورية ر5 ال 
والتقلىل من أمة حالف الطبقة العاملة مم الطبقة البرجوازية 
الثورية ضد الاستعار . ويبدو لى أن سبوعي جاوا مصابوثت 
الاغراف إذ ازقکوا مۇش رآ طا فاد برفعم شعار 


۲۸ 


إقامة حك السوفىات ي بلادم 4 

ونضف ستالن : و ذلك امحراف دساري ا تعزل 
الحزب ر عن الماهير وتحويله الى « طائةفة معزولة» . 1 
إن الأضال الحازم ضه هذا الانضراف هو ارط ال ا 
عنه لتکوین ملا كات ثوردة فنا لات ات ,ا الشسرى 
التأنعة » . 

فما هو رای منتقدينا بأقوال ستالين العظم: هذه ؟ “ أما 
٩‏ شوعی سور ولبنان › فلاريد أن تكرت , ا 
معزولة » °“ ر ناء حزب جاهيري عظم فادر على قادة 
ف كل مراحلانضاله . ولذا:.. فإت انل ا 
کار زعاء الاشتراكىة العلمىة ومكمَّلم العظم الرفق ستالين ! 


١‏ - من م المنتقدون یا تری * ام یکن بإمکانہم آت يستشېدوا اقوال 
كثمرة لستالين « بانى الاشتراكىة عل سدس الكرة » تناقض موقف بكداش ? 
ثم » ألم يعترضوا عل تجاهل موضوع د« لفات الاقطاعية والعصور 


E ) ? » الوسطى‎ 


اق 


الفصلالتالك 
١‏ قلطن ::: الجرت ال اماج الحتعا 


( من مقال افتتاحي في نشرة « صوت البرو ليتاريا » لسان 
حال « المنظمة الشيوعية المصرية » ۱۹٤۸‏ ) . 
ادا درسنا هذه الحرب دتعمقی لوحجدنا اا لست محرد حرب 
عنصردة . 

لقد أملى الاستعار البريطاني هذه الحرب وأعد ها منذ 
سنين طويلة لبدافع عن مر كزه في الشرق الأوسط . 

ب - إن هذه الحرب تخدم البرجوازية العربسة بكست 
الەرولىتارا الصاعدة . 

= إن هذه الحرب هي واحدة من مصادر الحرائی‌الكشرة 
الى ت الرجعبة العالممة وذلك ہدف خلی ترسانات من عض 


۳۰ 


المناطى الى بريدون استخدامہا ES‏ لحو م e E E‏ 
ا و 

« . وأخيراً فان هذه الحرب موجہة الوم ضد الخطر الذي 
تله البرو لمتارها الثورية فى فلسطين ... 


« صوت البرولیتاریا » 
العدد الثاني > نوقمەر ۱1۹٤۸٩‏ 
مالتحطان ١ ١‏ ك هده الشم الق قلتاهاامن ك5 الج 
E IN Eg a‏ 
قثل راي إحدى ائات الشوعة الكشرة ق مصر . 
۽ - الحزب الشوعي السوري ل بصدر قراراً رما باد 
تقسم فلسطين واكتفى بتوجيمات شفوية ( واحيانا كتابية ) ؛ 
ول يطعن بكبان اسرائيل حتى فترة تأزم العلاقات السوفباتىة-- 
الاسىرائىلىة فى الأشهر الأخبرة من حاة ستالين . 
4 


7 
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لخ النضال بنجاح ي سبل اسل 
اتفال ارتل والدمقراطة) عص 
الاتحاه ع و جماھر الال والفلاحن : 


( من تقر ر أثقاه خالد بكداش أمام الاجتاع الموسع للقيادة 
المركزية للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان في كانون 
الثاني ٠۹٥۱‏ ) . 

[ محذر خالد بکداش من خطر الانغاس في النشاط البومي 
وإضاعة الهدف٤ويذ‏ كر ما كته ستالين بهذا الصدد. ثم بقول: | 

إن للحزب الشوعي دايا أهدافا ثابتة ˆ > أهدافا لا تتغير 
طول مرحلة استراتىجة معبنة ( راجم ستالين › « سس 
اللىنشة » » فصل « الستراتىجة والتكتىك»› ) . وهذه المر 
الآن » بالنسبة لبلادنا > بالنسبة لحزبنا > هي مرح التحرر 
الوطني الديقراطي > ا التُورة الوطنة الدعقراطة . 
و دافا خلال هذه المرحلة تتلخص في القضاء على سطرة 
الاستعار وعملائه وتصفبة دقابا الاقطاعرة ي بلادنا “> اي قى 
التحرر الوطني الديقراطي > تحرير شعبنا من نير الاستعار 


YT 


الاجني السباسي والاقتصادي ونير عملائه > ومن بقايا القرون 
الوسطى » واقامة حك ديقراطي شعي . وعند ذلك تبدأً مرحلة 
جديدة > هي مرحلة توطىد ا لحك الديقراطي الشعسي وتوفىر 
الشر وط اللازمة لتحقىق الاشتراكىة فى بلادنا . 

ومن الواضح ان نضالنا في سل هذه الاهداف الوطنة 
والديقراطىة ؛“ يتزج امتزاجا عضويا بالنضال العام ضد خطر 
الحرب العامة الثالثة التى يعمل لاشعاها الاستعار العالمي بقبادة 
ار المي بامل مه بطرت عل الاق باو 
نره في عناق جمبم الشعوب يا فيه شعبنا . 

وهكذا تكو نالشعارات الرئيسبة الىيناضل حزبنا في سبل 
انتصارها خلال مرح التحرر الوطني الديقراطي هي : السل 
والاستقلال الوطنى والديقراطة . 

... ومهمتنا طول المرحلة الحالىة التي حتازها بلادناء مرحلة 
التحرر الوطني الديقراطي > هي حشد أوسع المجاهير الشعسة 
وخصوصا ججماهير العال والفلاحين »> وحذما الى اعتناق هذه 
الشعارات عمل] »> والى الاستعداد للنضال ؛ حتى أعلى درجاته “> 
في سيل تحقبقها . 

ولك نحقتى ذلك ؛› لا بد ان بكون الاتحاه الرئسي لهدنا > 
۲ مرا غو عرزل البوزحوازنة الوطنة › 0 
على نفوذها في الشعب » لأن هذه البورجوازية الوطنية > مها 
اختلفت ا “ تستعمل نفوذها لدع الشب > 
وصرفه عن النضال الثوري “> وتعمل >“ من وراء ظره “ للتفام 
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مع الاستعار 

| ثم يستعرض بسرعة طقات الحتمع السوري لتحديد قوى 
الثورة الوطنشة الدقر#طىة وأعداما .- في الحقىقة > لم يقدم الا 
ملخصا مبسطا وباهتا للتحلسل الذي أورده ماوتسي تونغ في 
كتابه عن « الثورة الصىضة » > الذي صدرت طبعته الفرنسىة 
قبل قلىل ي باريس . تم يعود الى موضوع ال+رجوازية الوطضة 
وصرورة قر كز النار ضدها لاقتلاعها م مر کز الزعامة ومحقىق 
زعامة الهرولىتاراءمستشېدا على ذلك بأقو ال ستالین. م يضف :| 

وينبغي الانتماه الشديد والعمل المستمر في سيبل فض 
الماعات والاحزاب التي تزعم انها اشترا كىة (مثل الحزب العربي 

شتراكي > وة الاشتراكىة الاسلاممة » والبعث العربى في 
سوربا > والحزب التقدمي الاشتراکى - حزب جنبلاط - فى 
لىنان ) “ ينغي فضحها فکریا وسباسا امور ا 
نفوذ بعضهم واحصار نفوذ بعضہم في مدن أو مناطق معبنة أو 
دين فتٌات حدودة › بشکلون مع ذلك ٤‏ بدعاياتم المضلاة “ 
خطرا على الحركة الوطنة الدعقراطة المتعاظمة ضد الحرب 
والاستعار وضد الاقطاعبة والاستهار . انهم بحاولون استغلال 
الاتجاه الشعي المتزايد نحو الاشتراكىة» وسعون لتضلىله داخل 
ودولا. فهم يطمسون خصوصا شعار توزيم أراضي الاقطاعين 


و كار الملاكين على الفلاحين » وم يدعون الى شراء الشركات 


الاجنبية مقابل تعويض ضخم لأصحابما الرأسمالين الأجانب › 


ووضع هذه الش ر كات تحت سبطرة الحكومة الاقطاعرة الرجعبة 


Tt 
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RD EEE‏ ا ذلك ٤‏ و« تامنا>... وة 
يشوهون ويطمسون أ الشعارات الوطنمة الدعقراطةالق رطمم 
شعسنا الى حقىقما .. 

مالاحظات : ١‏ - الحديث لين « الاهداف الثابتة الى لا 
تنغير طول مرح الغ ٠‏ إدانتة لكل اا 
الشديد الذى سار عله الحرب والذي تحلى فى مثا ال 
الصادر ني اوائل ۱۹٤٤‏ . 

٣‏ - « امتزاج هذه الاهداف الثابتة بالنضال العام ضد خطر 
الحرو » فكرة لاغبار علا“ نظريا. ولكتها عا ١‏ 
مدد باغرای جمسع الأهداف ف هذا « النضال العام 0 

۴ س حملة شديدة على البرجوازدة الوطنىة › 
الا نبا خف ما كان دارجا في العهدالستالنى الاخير.. 

۽ - وهي أخف > في القول والعمل “ من الملة التى يشنها 
بكداش‌على « الاحزاب التي تزعم انما اشتراكىة » : إن « الفضح 
الفكريء ي » الذي يدعو اليه ام يكن يعني > في واقم الال › 
التعرض للحذربة الفلسفىة أو للمواقف الاجاعبة والاقتصادية 
هذه الاحزاب > ولم بتخط في غلب الاحبان بعض « الجل » 
التي ها طابم الشتائم والاتيامات غير المقنعة . 

٥‏ - بعد حوالي اربع سنوات » آعید طبع تقربر بکداش 
فی كراس بعنوان « حزب العال والفلاحين ».> ولكن بعد أن 
حذفت منه مقاطم طويلة وقصيرة وجمل وأجزاء من جمل ! 

ا 


o 


۴ من برتامج خالد بکداش الانتخایی. ٣۹۰٤‏ 


) - السعي لحل قضة فلس طين ععزل عن تدخل المستعمرين 
الامير كين والانكلز ET‏ حل هذه القضة م 
ارتناطا تاما بالقضاء | على سيطرة الاستعمار في الشرق العربى وع 
حک عملائه وعلى الصهبونبة الرجعبة صشعة الاستعيار الامير ٤‏ 

٠‏ -الغاء القطبعة بين سوريا ولان › واقامة الملاقات 
الاقتصاددة بين البلدين الشقمقين على أساس وحدة اقتصاددة 
قو اما جاسة ا الوطني الصناعي والزراعي ف اللدين “ 
وتنظم الاستیراد والتصدبر وفق] لمصلحة اقتصادها الوطنى 
ومصلحة اkلماهير‏ الشعسمة الواسعة . 


نقلا عن کراس 


«النضال في سل الجهة الوطنىة» 


A 


ت 
7 سے ا س کا ت 


٤‏ من خطاب القاد ا سکداش 
في جلسة عقدها مجلس النواب السوري 
لقا سد تسلح مصر . تشرين الاو ل ۱۹۵۵ 


... إن الاشتراكىة العلمىة تقر ر ... أن الامة جماعة ثابتة 
من الناس مؤلفة تارعخا؛ ذات لغة مشتركة وأرض مشترک وحاة 
اقتصادية مشتركة وتكوبن نفسي مشترك جد تعبيرا عنه فی 
الثقافة المشترك . 

ولا باس من القول ذه المناسة أن الوقاحة بلغت 
بالصهمو نىن الوم درجة أنهم : بىغا يدعون ان النهود يۇلفون 
رون ذلك عل المرب ۲ با ار جع مقومات 
الأمة الآ نفة التى تعتبرها الاشتراكىة العامة متوفرة في العرب > 
ک1 هو واضح ا اشن في رائعة النهار . ولنقل هنا ان 

هذا الاتحاه الصوني لنفي القومىة العربىة ر مفو بتفق تاا ي ا 


نة القو مين اللوريين بانكار القومية المرية أا ا ا ا 


کراس « حول قضىة تسلىح مصر » ۱٩۹٥۵‏ 


TY 


ملاحظات : ١‏ ب تتصور القارئء دهشة أعضاء ال 
الدين لم يسمعوا مثل هذا الكلام من قبل. أما دهشة قادة المرتة 
الأول > الذین قروا نظریات ۰۱۹۳۹ فقد کانت أ کبر بالا كىد» 
ولعلم أعجبوا بطريقة رئيسمم في ادخال فكرة الأمة العربة 
الواحدة « تهردا » ي معرض هجوم على الصهىونىين والقومين 
ن 

۲ - إن » الحا الاقتصاددة المشتركة » > خلاف ما بقوله 
بکداش غر متوفرة فی العرب > ولا بمکن أن تتو فر فى ظل 
التجزئة السباسة والتبعبة الاقتصادية والنظام الرا 
والاقطاعي . إن ابديولوحہي الحزب انوا بتصورون ا هده 
1ة نشا وتنمو 2 عو التحارة بين السلاد العريىة › 
ظل «الرأًسمالىة الوطنة الصاعدة» : ذلك معناه نسان علا 
الامبريالىة الدولىة وموضع « الرأسمالىة الوطنىة » E‏ 


ى 
ت 
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6 م قر ازات < غو افا حل دده «( 
صدرت عن اللجنة المركزية 
للحزب الشبوعي في سورب ولبنان . یار ٠٠٥١‏ 


آ - من قرار بعنوان «الحزب الشيوعې في س. ول. ومهاته 


على ضوء الاوضاع الجديدة في العام والشرق العربي» . 


... والاستناد الى هذه الحركة الشعبمة الجاهيرية العامة 
عکن تأمین أ كثرية ديعقراطة ثابتة فى البرلان؛ وتحودل البر لان 
ت ر که واتحاهه وأعماله “ الى هيئة دمقراطىة حقا 
تتعکس وتتحقق فا إرادة الشعب “ ويصبح من الممكن 
استخدام الطريتى البر اني لتحقيتى الاصلاحات الجذرية الي 
تاج الها البلاد.. 

... وق ظروف سورا الحاضرة تتىلور هذه الجهة الوطنة 
ساسا فی تحقىق الاتحاد الوطني والتعاون بجميح اڪله کن 
ا مزب الشوعى وحزب البعث العربي الاشتراكي والفئات 
الوطنىة الد قراطىة نى البرلان وخارحه > والاتحاهات التقدمبة 


TEQ 


| 
1 


الوطنمة في حزب الشعب والحزب الوطنى وف الح ركات الدينىة 
اللا 

ولا رنب أن وحدة الطبقة العاملة ووحدة E‏ النقابة 
عاملان هامان في تقوية الة الوطنية وتوطىدها . 

ومن المفموم أن من اھ" مقومات الجمة الوطنة فى أوضاع 
سوريا الحاضر 5 أن يسود التعاون والتفام بين ا لحزبين الوطنين 
الشعبين الكديرن اطرن الشرعي وحزب المت الل 
اشاداكي > اللذين يستندان الى جاهير العمل والفلاحن 
والمتقفين التقدمسين ER‏ 

مالاحظة : بمكن ان نلخنص اليل البباني لآراء القىادة 
الشوعبة السورية کرب بعت خلال عر ر 
الحو التالي : 

1 - ق 40“ اعتبر الىعث العربي والعرنى الاشترا کی 
خطرا کبیرا على الحرکة الو طنة الديتقراطىة . زرا املح 
من هذا الفصل ) . 

٢ 0‏ اعت بر الیت العربي الاشةرا كى حزيا 
برجو ازیا-صغر أ يتأرجح بينالطقة‌العاملة واحزاب‌الارجوازية؛ 
| وقررت صحيفة «نضال الشعب»السردة أنه اتحاز الى البرجوازة 
ج مقاطعة انابات عهد الششكز . 

٤ e: 1‏ انتخابات 1۹404 “¢ أعطی ا عدداً من اضرا 


البيطار “ ولكن دع عض الرشحن الرر ا ا 
ا 


° 


ه - في عام ۱۹٥١‏ › اكتشفت صحبفة الحزب جناحا يينياً 
1 وت اشر ٤‏ قر" رت انالاستعار هو الدي e‏ 
وحود جناحان فى هذا الحزب > الذي كرس a E‏ حر 
ا ا ف اها الال والفلاحن ( انار ۱۹٥٩‏ ). 
: 8 : 8 ” + 5 < 
۷ ف ۱۹0۷ 6 ادت الامات والتامىحات من وقت 
ا ت وخلافات الانتخابات 
لاحر ( مدا ازنېاور » >٤‏ مساو مات وخلافا | : : 
EL‏ »> خلافات الانتخابات البلدىة المزمع 
الفرعىة في دمشى وحمص 
اجراؤها ؛ صراع | لکتل فى الجيش » ) . E‏ 
۸ = ف ۱۹۵۸ - ۱٩۹٥۹‏ : اعت ار النعث حر : 
a‏ کک RA‏ مه 
٩‏ ف ۱۹٩۱ - ۱۹٦۰‏ : دعت الصحىفتان ا - 
تضم ری ات و عناصره الوطشة » ) ضد 
ر ۰ ۰ 


>»١ ١2 - تاريخ الاحزاب‌الشيوعية‎ t4 


ب - من قرار اللجنة المركزية للحزب عن قضية فلسطين 


[ بعرض القرار تاريخ القضة : الحركة الصنونىة “ وعد 
بلفور “ سباسة الانتداب البريطاني ... الى اقول :[ 

. وهكذا قامت اسرائيل من اساسا على العدوار 
والاغتضاب وبقوة حراب الاستعار . ول تتف اسرائىل عا 
حصلت عله عو حب فرار التقسم الصادر عن منظمة ا 
المتحدة » عام ۸ ٤‏ بل استولت بالعدوان والقوة وبتشجبمع 
ار الاتكلري, الاعري, ومساعدت, عل بمباطق أ 
وأسعة من فلسطان ... 

واشت ان صون استقلال البلاد العربسة المتحررة 
وو طيده “ والنضال لاستكال استقلال البلاد العربسة الاخرى › 
اون الوثيق بين جميع الشعوب العربية“ هي من أم العوامل 
في جمبع الظروف للوصول الى حاول لقضية فلسطين تتفق مع 
مبادىء الديقراطبة والعدالة وتضمن حقوق العرب . 

ومن الواضح ان كل حل أو تسوية لقضبة فلسطين» فى نطاق 
الاوضاع والملاسات الحاضرة لن يؤدي الى E‏ جع 
ف الال من قاس ود ون کر رت 0 
اتف ار والدوام ما دامت اسرائىل قاعدة للاستعار وأداة فى 


YY 


دده لاضغط والتوسعم ا 


ملا حظات : 

- هذا الکلام تقدم حسوس ؛ اد ان اسرائسل اعتبرت 
ر قاعدة للاستعار » . ولكن تر كا أيضا قاعدة للاستعار ( على 
8 اا ورد ی خظاب خالد تكداش فى الور العشرين 
لاح . ش . أ . س .) › ومع ذلك فإن أحدا لا یطعن بکیان 
تر كما كدولة . وقرار اللجنة الم كزية يسكت على هذه الناحية 
ولا يقدم أي حل . 

۽ - أن لا يستطبم الحزب الما ركسي - اللينيني ان يقد م 
حا عن أخطر قضىة تواجه الشعوب العربىة أمر له ممداول 
ضخم . ولس من الضروري ( بل لعلته من الطبيمي ) أت ل 
بأ الحل المطلوب ٠‏ الشعي ٠‏ الاشتراكي › متفقا مع « حاول » 
الطقات الرحعبة أو مم صراخ تحار الساسة الدعاغوجي . إلا 
أ الأحزاب الشوعنة فى ارق العربي عجرت ند الدم 
عن خوض النضال ضد هذه الطبقات وهؤلاء الزعاء على صعسد 
هذه القضة القومة الخطيرة . 

لاا رنت ان « صون الاستقلال » و «استکالالاستقلال» 
و « التعاون الوشىق دن الشعوب العرببسة » > هي « في جميع 
الظروف» «من أم العوامل » للوصول الى الحل المنشود . ولكن 
کف > بعد كل هذا التعداد > ) تتوصل اللحنة المركزبة الى 
« عامل » آلخر يتوج كل العوامل السابقة ألا وهو إقامة وحدة 
عربىة “ إقامة الدولة العربة الواحدة ؟... a‏ 


ET 


ج - من قرأر اللجنة المركزيةللحزب عن قضية الو حدةالعر بية 


ان طموح البلدان العرية الى وحدتا لس ولىد ظروف 


طارنة ٤‏ او رغبة عاطفية > ولا نتيجة لدعاية فكرية قام بها 
حزب أو فريتق من الناس > بل هو مظمر لمحاجة واقعبة » 
ونقسجة لتطورتار يخي موضوعي مستقل عن الرغباتوالارادات 
فإن الأرض ا ةر 5 وى دة االلةة ١‏ والتاريسخ المشترك > 
والتکوبن النفسي المشتراك الدي بنعکس في النقافنة اأ 2 
والاوضاع الاقتصادية التي يتمم بعضها بعضا > كل هذه العوامل 
الدانمة التي تك ونت تارخبا والتي تتطو"ر - رغم ما قم ويقام 
في وجهها من عوائی مصطنعة - في تجاه موحد يؤدي الى 
ازدياد التقارب بين مختلف أجزاء الملاد العربسة » هى الأسس 
الواقعية الموضوعمة التي تنبثق منما قضة ارال ا 3 
... إن اللخحر الأساسي في الانطلاق نحو الوحدة العريسة 
هو التعماون المتين بين اللدان العربمة المتحررة > وخصوصا بين 
سوريا ومصر؛ وتوثبق الروابط بينها في مختلف المنادين السماسة 
والاقتصادية والعسكرية الى جانب تقوية التضامن مع الشعوب 
العرببة التي ما تزال رازحة تحت نير العمودية الاستعهارية › في 


tt 


نضاطما الباسلَ من أجل حريتما واستقلاها الوطنى . 


ولا ريب ان تجاح الشعب العراقي الشقىتق في نضاله الشاق 
لتحطم حلف بغداد ٤‏ والحلاص من الاحتلال الاحنى سيزيسل 
اکآ رن شاد ہو رح د ا 
أسرع نحو الوحدة العربمة الشاملة . 

مالاحظات : ET‏ الساسي : اصابت اللحنة 
لمر كزية في التر كيز على « سورية ومصر » وعلى بحرر العراق . 
الا انها ي تتخط مفموم « التعاون الوثيق » ( الذي هو مفتوح 
أىضا للبلدان العربة المتحررة الأخرى - الاردن - السعودية : 
نحن في عام ٠۹٠١‏ ) > ل تتخط هذا المغهوم حال ا 
من عام ۱۹٥۸‏ > حان اقترحت اتحاداً کونفىد: رالا ( ابارت 
مفاوضات الوحدة ) وال د ق ا 
ل » انتضار العراق . وكان اللحنة الركزية تتصرر ا 
جلة ما تتصو"ّر» ان العراق في حال تخلصه من حك نوري السميد 
بستطبم أن يتقدّم بشكل ا ان کون حزءا 
من اطار عربی ا کار وقد انت ت التحربة = خطا هذا التصو د 

- على الصعيد النظري : اتفضل اللحنة المركزية بين 
« التطور الموضوعى » وبننن « العوامل الداتىة » ( عواطف؛ 
رغىات › “| رادل ) :وشي يداك تلغى المفهوم المركزي في 
الما ر كسىة : المارسة ( والمارسة الواعبة ) . 

هذا لقو دكا الى آزاء غرينة عن « تظور» علا الل 
والى تشويه السير الواقعي للوحدة العربمة القومبة : 


- 


ET “© PT (Te e TA AF 


حين يذ كر القرار العلائم الستالمنية الأربم ( التق أصبحت 
مسا بإضافة « التاريخ المشترك » ٠)‏ فإنه يعد“دهاعلى نحو 
هدرسي وبغرق « الأوضاع الاقتصادىة المتكاملة » ٤‏ حر عام 
مقشابه > رمادي اللون > حر العلائم امس : بقول القرار إن 
العلائم المد كورة « تكوّنت تار نخسا وهى تتطور ف اتحاه 
1 بال الاي ادر د 
النفسي المشترك > قد تك ونت تار يخا . هذا أمر بدي بالنسة 
امار كسبين . ولکن ما معنى القول أا تتقطو ر فى اتجاه 
موحد الخ ؟ مادا تنتظر اللجنة المر كزية ؟ حدوث تغبرات 


جولو جىة؟ أو امتداد جديد للفتح العربي الإسلامي؟ اوا 


اللهحات الحلىسة والقطرية ؟ أو « استكال » التكوبن النفسي 
لمشترك ؟ و كيف يكن أن « بتطوّر » التاريخ المشترك ؟ بأى 

لهد ضاعت مسألة الوحدة الاقتصادية في السكولاستة 
الستالىنبة . والوحدة العربىة غدت شئا ينىثق من التطور 
متساو . والجال : إن الاوضاع الاقتصادية الراهنة والنامهة 
عن عصر ال سط 5ستعارية والمرتطة با لىةالسوق الامەريالىة› 
« لا يتمم بعضها بعضا » > ولا تسر تلقائا باتحاه التكامل . هنا 
بدخل عنصر المارسة الواعسة > عنصر النضال السماسي 
الوحدوي - الاشترا كي . الا ان المار كسبين الستالضشين قد 
ألغوا المارسة ! TE‏ 


2 


| 
) 
1 
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٠‏ أ : إيضاح حول مفهوم الاشتراكىة 


( من حديث آدلى به خالد بكداش الى جريدة « المساء» 
المصرية في اواسط تشر ن الثاني ٠۹٥٩‏ ) . 

... ولا بد هنا من إيضاح نقطة حول مفهوم الاشتراكة : 

من الواضح ان الاشتراكىة في بلادنا لا عکن تحققما محر د 

فلتحقتى الاشتراكىة بنبغي ان تكون القوى المنتجمة في 
النلاد على مستوی معنن ؛ اي أنه ينىغي ان بكون الانتاج قد 
بلغ درجة معينة من قطوره . 

إن العمل لتحقتى الاشتراكىة فى بلد كسورية أو كمصر “ 
مثلل > لا يعني تأمم المعامل والمشروعات الرأسمالة الوطنية 
القاعة فى الملاد . 

نقلا عن المح النُقاق للنور - عدد تشربن الأول 1۹04 

الصفحة د 
مالاحظة : هكذا اذن »“ دنبغي ان تكون القوى المنتحة 


{¥ 


ب محاولة لتوضيح بعض المفاهم والشعارات ... 
(بقام مراقب ) ۰ , 
. وعلى ضوء ما تقدم “٤‏ ننا ان نبحث شعار «الاقتصاد 
اموجه » الذي أطلتى مؤخرا . والحققة ان الطريقة الغامضة 
التىألقي با هذا الشعار لا تعطي المرء فكرة واضحة عن مضمونه 
امدافة, فاذا كان المقصود الاقتضاد ال 5 
نشاط الرأسمال الحر وتقلىص الات فعالىته »> فهو خاطىء من 
الوجبة الاقتصادية وسابتى لأوانه . لأن الرأسمال الجر ما زال > 
فی سوریاء٤‏ يلعب دوراً تقدما › دوراً ٹوریا؛ فی تطو بر الاقتصاد 
الوظني ؛ فلا جوز والحالة هذه ٤‏ تقسمده ووضع العراقسل في 
هه . وخاطىء من الناحة الساسنة والخحططة أيضا... 
مالاحظة : : كلام المراقب كان موجما ضد البعث ( أو بعض 
قادته ) » والتعاون مع خالد المظم کان فى ذروته . التكشك 
ألغى التحلىل الاقتصادي أو على الأقل بتره . وليست القضبة 
أن سوريا؛ منفر دة كانت مؤهلة أو غير مؤهلة للتأمم والتحويل 
الاشتراكى . بل إن غباب الأفق الاشتراكي مرتبط بغباب الأفق 
الوحدوي . هل تقم سورا الرأسمالبة الحرة صناعة ثقبلة وتقضي 
على التىعة الاقتصادية ؟ 


۷ تقرير قدمته اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي 
اعراقي وصادق عليه الجلس الثاني للحزب . أيلول ٠١۹١١‏ 


. فالأمة العربة اة واحدة تتلك جميع الخصائص 
القومىة للمة الواحدة من حسث كونا جماعة من الناس تكونت 
ارخا > وتسڪن أرضا مشتركة - برغم الود اا 
القامة - وتتكل بلغة مشتركة؛ ونما مقومات الوحدة الاقتصادية› 
وها تكوبن نفسي مشترك بجد له تعبيرآ في الثقافة والتقالىد 
العربة المشتركة وني الطموح المشترك الجار نحو الوحدة .. 

... إن انعزال العراق عن بقمة البلاد العرببة ولىد خطة 
استعارية بحتة» وهو انعزال غير طعي وموقت ›لانه معا کس 
منطتى التطور القومي التار خي والتحرر الاقتصادي ... 

... إن رغبة شعوب الأمة العربىة فى التقارب والتعاورت 
للست رغبة عرضة أو طارئة وإغا هي رغبة طسعة وولىدة 
العوامل المادية والموضوعبة التي ببق منها ويتو"طد على أساسما 
شعار الوحدة . 


اكراس ء عطتنا الشاسة ق سنل التحرر الرطى الق 0 


E A 


مالاحظة : الصاغة أفضل وأدق ما هي في قرار الرففقاى 
السوريين . وتدو خالىة من نواا التمويه . 


Y8» 
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من كراس « مفېوم القومية العربية » 
رق الرفىقين « عباس » و « خالد » 
عل الرف 

إلى أعضاء الحزب الشيوعي المصري . ٠۹١۸‏ 


ا و ا النظا وا الفرورء 
^ سےا ھج E‏ 4 وتدعم کل ا الو حدة ا 
ا ۰ 
وهذا بؤرخ لظهور القومبة بظمور النظام الرأسمالي E‏ 
تشذ نشأة القومىة عن هذا القانون الموضوعي للتاريخ وات 
اختلفت عن سائر القوممات الأوروبىة فى مدلول نشأا وذلك 
لاملاسات الخاصة الى صاحبت هذه النشأة . فلقد ارتبطت 
نشأة القومىات في أوروبا خاصة دسعي الطبقات الرأممالنة 
الأوروبىة ال الربح وال ستغلال والتوسع E‏ ۰ وا هذا 
الاتجاه وتعاظم بتطور الرأسمالىة ذاج ا من المرحلة الصناعبة الى 
المرحل الاحتكارية الاستعارية في أواخر القرن التاسع عشر . 


۲۵١ 


اما القومىة العربىة فقد اتخذت ف يوها اتحاها مختلفا مذ 
الدانة ءء. 
م تتخذ الحركة الوطشة العربىة طابعا ديننا متعصا “ ببسل 
فكان المثقفون المسحبون في بيروت والشام خأصة من أوائل 
الداعين الى الوحدة العربمة والعاملين على احساء التراث الأقاف 
العربي 

ولم تتخذ الحركة الوطنىة كذلك طابعا شوفىضا ضقا » ولا 
ادل على ذلك من التعاون النضالي القائم بين الأ كراد والعرب فى 
العراى وبين الزنوج والعرب في السودان لتصفىة الاستعار . 

|[ ثم تحدٴث الڪراس عن مقومات القومىة العربسة > 
ويوجزها في النقاط التالة : ] 

١‏ - القومىة العربىة هي حصبلة تاريخ مشترك ماع ة2 
الاس عاشوا وتا لفرا وناضلوا معا مثات الستان.... 

۲ - القومبة العربىة مها لغتما الواحدة الى تحمل تراثا 
وخلاصة خبراتما التار عة . : 

٣‏ - القومة العربية تشترك في رقعة واحدة من الأرض ميا 
اختلفت وتعد دت مظاهرها الجغرافىة . 

۽ -- القوممة العربىة لا تشترك فى حباة اقتصادية واحدة... 
( ولكن ) ... من الواضح أن هذه الحقيقة مرتبطة اما بأرت 
دولا استعهارية محتلفة لا تزال تسطر على مقدرات وامكانىات 
وثروات اجزاء من الوطن العربي . وهي باالتالى تربط هذه 


YoY 


الإزاء الاقتصاه الاستعياري نفسة . 
و لقي كانت السوق العربسة المشتركة موجودة ف المأاضي ؛ 


قل الاحتلال الغربي »> دشكل أو بآخر . وعمل الاستعار على 


تعطي هذه السوق بوعي والقضاء على تكامل الانتاج في الوطن 
العربي “ ومعم ذلك فأسس التكامل لا تزال قاعة وار 6ت 
متناثرة تقوم بينما الحدود المفتعلة . 

ه -التكوبن النفسي المشترك ر أو « الطابع القومي » ) 
للأمة العربىة . 

[ ويتناول الكراس الاختلافات القامُة بن الأقطار العربة > 
فىقول : | 

ر مها كانت الفوارق السطخة الى تندو اها ك 
عض متنا بانا ق اة الأمر ستلفون فاع بقسة 
العرب > إلا أن هذه النظرة لست إلا" بقابا الانعزالىة في مصر 
إزاء القومىة العربة . 

[ م مضي الكراس الى تحديد معام القومىة العربمسة › 
فیقول : ] 

إن القومة العربمة - على هذا الأساس الذي أوضحناه - 
ليست شمارآ سياسا تكتيكا » ولا هي عصبية دينية ٠‏ ف 
القومىة العربة ليست تطلع طبقة اجتاعبة صاعدة حو اوا 
جديسدة يدف تكوبن امبراطورية جديدة تحدم أغراضها 
التوسصة . إن القومىة العربىة ظاهرة ڌ بن أمة واحدة > هما 
كافة المقومات الأساسىة للأمة الواحدة ؛ وتناضل كافة فئا جا 


YoY 


سے ات 
۴ ۳ 


س 


0 ر E‏ المشتر5 واستعادة ووا 
و راضيما التي سلبما الاستعمار > والقضاء على كل القوى الرجعة 
والاستعمارية المعرقلة لنموها ٤‏ ورفع مستوى معيشة أبنا ‏ 
وتطوير حياتها وتنمية ثقافتما » والمسامة مع كافة الشموب 
والدول الوطنة والاشتراكىة للقضاء على الحروب وصانة السلام 
العالمي : 

۰ اف جوهرها حرک سعسة نضالمة معادية للاستعار . 
MT‏ الدي اقا م الحدود ولاسر ةز هذه القومة 
ا س لل ا وعرفلة عو ها . وهذا كانت 
معر ك التوحيد معركة في جوهرها معادية للاستعار . 

اا الضرورة حر كه تقدمىة من الناحىة الاججاعة . ففى 
نضاها ضد الاستعار تناضل كذلك ضد علائه وحلفائ 
من الاقط_اعيين والاحتكاريين > وهي تحرر ثروات أرضها 
وطاقات شعوبما من الاستغلال والاستعباد “ وتحقق التكامل بين 
اقتصادها ا مزق › وتبني اقتصادها الوطنى ا 
ثقافتها الوطنية والشعببة . وهي هذا تتسع لأبناا ارتفا 
مستوى المعدشة > ا تو" فر هم حربات ديقراطىة متعاظمة . 

من کراس « مفهوم القومىة العربىة » ص ۳ ٠١‏ 

مالاحظات : ١‏ - القسم الأول تعلق بنشأة القومىات : 
«م تشذ نشأة القومبة العربىة عن هذا القانون الموضوعي للتاريخ» 
... الملابسات الحاصة » تساهل مع منطق الفلسفة الستالىنة . 
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٣‏ - إذا استشفنا هذا القسم “ فإن النص بشكل عام مختلف 
جوهريا عن « دعائبات وتكتبكات » الرفاق السوريين . إنه 
بعلن صراحة أن الوحدة الاقتصادية غير موجودة > وات 
الاستعار ضرب التكامل الاقتصادي > وان التوحىد معر كه 
ونضال . ( فالوحدة العربة لا تنبثى من التطور الاقتصادي 
التلقائي ) ... إن الرفقين اللصران قد تامّسا عناصر أساسة 


من « الحل » . 
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الفصلالتابم 
| من تصریح أدلى به خالد سد 
الاجر وده انر غل آر إغلان ال اء 


... صحبح أنه حن طرحت مؤخراً قضبة الوحدة بين 
سوریا ومصر › کان لنا رأي في شكل هذه الوحدة وهو رى 
لا جس جوهر الوحدة وصممما"' . وقد أوضحنا هذا ا 
بصر أحة لمسؤولين ولأركان التجمم القومي كا نشرناه فى جريدة 
النور . وليس سبلن الآن الدخول في تفاصل هذه المرحاة 
الماضبة"' وتبادل الرأي . 

فنحن الشيوعيين في سوريا » كنا قبل قيام الدولة العرببة 
المتحدة؛ مؤبدين للخطوط الكبرى الأساسىة في ساسة المحكومة 
الملصرية . فما الذي تغْبّر؟ أليس من الطبىعي ان بؤيد الشوعىون 


۱ - هذا غير صحح طبعاً , أ ¢ 


۲ - هذا المقطع كله يوحي بان بكداش يطوي الصفحة وهو مواقق عل 
ع .)تع ذلك غر وق م 


۲٥٦ 


| 
٣ 
٤ 
1 


ا س 


E.‏ ر 


استمرار هذه السساسة فى الدولة العربمة الموحدة الجديدة ؟ بل 
حن نأمل ان بؤدي التفاعل السباسي فى الدولة الموحدة لخطوة 
جديدة الى أمام قي السباسة التحررىة'"“: إن ما كاله 
ونناضل فی سبىله من قبل » سنعمل له ونناضل من آجله في ظل 
الدولة العربىة الموحدة > ولن تكون لنا سساسة اخرى . 


النور ۳ / ۲/ ۱۹۸ 


! لبته أوضح اية خطوه جديدة بريد : الاشتراكية ? طبما لا‎ - ١ 


۲۷ تاريخ الاحزاب الشوعية - «۷ >»١‏ 


[1 

۰ | متحررة > وحدة بين دلدبن مستقلين . وهي وحدة تدعم هلا 

) الاستقلال وتثدتة. وتدفعه الى الأمام > وحمي مض سىرا 2 

| ا ۇامرات الاستعار ومشروعاته العدوانمة والاستغلالىة 1 
إنبا وحدة ضد حلف بغداد وقواعده النووية والصاروخة» 


وه تان آل الفعت عن الو حدة لمر ية ارت وحدة ضد اسرائىل صنعة الاستعار والصهونبة > وحدة ضد 
: مشروع ابزنهاور > وحدة ضد القوى الرجعبة ي بلادنا العربية 
أصدره المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصوري : ) علاء الا شاد وحکكامه ودقاا الاقطاع و الاختکار ا 
Y‏ 1404/۱ 
اا المواطنون › 
في هذه الأبام الحبدة تحرز بلادنا العربمة انتصاراً جديداً 


۰ م ” 


قى هدقف من أكار أهذافا الوطنىة هو الوحدة بين مطل 
ا 1 


وسورا . 
فمذه الوحدة وإن تكن وحدة بين بلدين عربمين » إلا أا 
Î‏ 
أ رة لنضاها » وتدعم للانتصارات والمكاسب التق سامت معا 
| 2 ك 2 


| في تحقىقها > وهي كذلك نقطة انطلاق نحو التحرر الكاممل 
والوحدة الشاملة لقومستنا العربىة . 

ولقد حملنا نحن الشوعمين المصريين راية القومىة العربة 
ودعونا الى حقمتى الوحدة دين مصر وسوراا... معبربن عن إرادة 
1 شعبنا المصري ومصاله الجوية > مدر كين إدراكا علا واعا 
أن هذه الوحدة هدف رئيسي من أهداف نضالنا الوطنى . 


٤ء‏ 
إن الوحدة بين مصر وسوريا وحدة حقىقىة لاا وحده 


| 
| 


| 
۲0۹ | ¥0۸ 


٣‏ بيان من الحزب الشيوعي المصري 
عن الوحدة السورية المصرية 


٠...‏ دستخدم الا شتاز العالمي بقىادة امريكا جمسع الوسائل 
التى ترمي الى إضعاف الةومبة العربية وتأخير اندفاع المجاهير 
العربة فى طربى الوحدة . وهذه المؤامرات توجه من خارج 
اللاد العربىة ومن داخلما سواء بسواء . 

[ بتحدث البيان عن المؤامرات الخارجة ثم ينتقل الى 
الوّامرات ا 

وفی الوقت ذاته تقف قوى الاستعار والرحصة عندحد 
التفرنق بين الشوعين العرب وبقمة الوطنين العرب > بل انا 
بدأت تثيبر الذعر بين الطقة الرأسمالىة الوطنىة فى مصر وبين 
مشلتہا في سو را . ومن هنا راحوا دشعون في مصر ان الوحدة 
ستصب با لخراب صغار التجار ومتوسطممم وبان التجار المصريين 
سسكونون تحت رحة التجار السوريين . وأشاعوا بان الرأسمالىة 
المصرية - وهي الرأسمالة الأقوى - ستزحف على سوريا 
6 و تاز ف دما لشب المرى فى ورا ٤را‏ 7 


۲1۰ 
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ذلك بالقضاء على الحريات الديمقراطة وتشديد الكبت ضد 
ازب الشوعي السوري متعاونة ني ذلك مع الر جم اوري 

..ولكن هل تعني معارضتنا في حل الاحزاب أن مستقیل 
راط مطل في الجهورية المربية الشحدة؟ ¥ . لانه لا حب 
ان ننظر الى مستقىل التطور الديقراطي من زاوية وجود 
الاحزاب وحدها » وانما بحب أن ننظر الى المسألة من زاوية 
, ) ان القوى الشعسة والوطنىة ستلتقي قي الدولة الرإا ت 
وتتحمع وتناضل بكفىة فعّالة من أجل توسبع الحريات 
الدعقراطىة وقدعمہا . ۲ ) وان السباسة الوطنية التحررية 
السائدة في الجهوردة العربمة المتحدة موجهة لإضعاف النفود 
ا سارى وتصفىته : وهذا مخاتى الظروف اللاة لتطور 
الدعقراطىة كا تخلقها السباسة التقدمية التي ترمي الى قصفية 
الاقطاع وتصنيع البلاد وتطوير الزراعة فيمأ ... 

| تاعاناق اوقت فة ان تحذر من أن تتحرف 
اة الزسدة وتدع.مها الى وضع مسألة الأحزاب في مرڪز 
الأحدات » فإن الميمة الرئسىة هى في الدفاع عن الوحبدة 
الولىدة وحمايتها والتوعىة لأهستما العظى ورفم الشعارات التي 
تؤدي الى تطو رها لمصلحة الشعب . ّ 

فر ار ۱۹۰۸ 


۲۱ 
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>٤‏ تقدموا الصفوف الوطنىة 
في معركة الوحدة العرببة ! 
توجيه أصدره مكتب العمل الجماهبري 


فى السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي المصري 
الى أعضاء الحزب 


.. ولكن › هل القضة الكبرى قضة حل الاحزاب فى 
الملصرية وتنشاً قوة سلام في منطقة الشرق الاوسط . 

هل الأصح أن نر كز كل جمودنا فينقد حل الاحزاب والنظر 
الى الوحدة من هذه الزاوية ؟ كلا . إن الموقف الأصح هو ر 
فستفىد من المد الثورى الذي أحدثته الوحدة واقترن ا 
وأعقها ... 

وهكذا نرى انه من‌النطاً ان نحصر موضوع الوحدة فى هذه 
الزاوية الضبقة : زاوية حل الاحزاب '. إن الأصح هو ان نضع 
قضبة إنحاح الوحدة وحايتما فوق كل قضبة داخلة. إن الموقف 
الصحبح الدي تخدم قضة الديتقراطىة نقسما هو أن نحر”ك أوسع 


1 


| 
| 
1 


الجاهير من أجل حاية الوحدة وإنجاحما ... 

ا الرفاى ! 

تقدمو ا الصفوف ف معركة التحرر العربى “ ارفعوا لواء 
الوحدة العربىة من اجل السلام والديتقراطىة والرخاء . أيدوا 
الوحدة فى كافة الحالاتويكافة الاشكال. افضحوا كل المناورات 
ا رن إظرار الشوعان يهر معاد للوحدة ا 
ف سوریا. 


~~ 


۰ فر ار ۱۹0۸ 


۲۹۳ 


6 اد المتحررة 


إفتتاحية «اتحاد الشعب»› جريدة الحزب الشيوعي المصوي . 

ا لمنطقة المتحررة هي المورية العرية | E‏ . إا المنطقة 
اا رة من أرض الوطن العربي الكبير . انها الدولة الوحدة 
حقىقىة . انا الدولة الوحيدة التي لا سطرة لاستعاري دخىل 


١ 

أ 
1 
1 


لكي بثور وبحطم أغلال حلف بغداد » ودعوة لشعب الاردن 
لكي يثور ويحطم مشروع ابزن هاور ٤‏ ودعوة للشعب العربي في 
الجزبرة لكي يثور وبحطم قاعدة الظمران . وهي دعوة للعرب 
في كل هذه البلاد لكي يسقطوا حكاممم الخونة والرجعين 
وينضموا الى مو كب التحرر في المهورية العربة المتحدة . 
لکل هذا ٤‏ م یکن غریب] ان بتضاعف حقد الاستعار على 
جهوريتنا > على أرضنا المتحررة . فجمموريتنا هي الشوك في 
جنب الاستعار؛ وهي الضوء الكاشف لؤامراته “ والىد الضارية 
لأوكاره > والقوة الباطشة بعملائه .. وتفرز الاستعار حقده غا 
جېوريتنا في مؤامرات تتتابع بعد الايام > واو استطاع مايا 
تتتاإبم دعدد الدقائتى واللحظات . 
٥‏ مارس ۱۹۰۸ 


او لاقطاعي رجعي على مصائرها . 
بل ان جو ريتنا هي ا کثر من هذا . 
| انها قلعة الحرية في الشرق العربي. انما المنارة التي تتطلم الها 
| الشعوب العربية المكافحة . انما المثل والامل . انما الند الرحمة | 
ْ التي انقذت جمىلة “ وهي الىد القوية الممدودة بالسلاح لمحاهدين أ ) 
في جبال أطلس. انها مأوى المكافحين الذين شردم نوري السعد 
وسمير الرفاعي وسعود بن عبد العزيز ٤‏ وهي القاعدة التي تنطلق 
3 اقدائف لاردي جنوه الاستعار ىضرا عاد ا 
1 العرب الاحرار في كل مكان . انما دعوة للكفاح فى كل ر کن من 1 
ار ن الوطن العرني . إن جرد وجودها دعوة لشعب الاق 
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بيان الحزب الشيوعي الملصري حول ورة ٠١‏ موز 


عاشت الجمهورية العراقية العربية 
عاشت رة الشعب المراقي الباسل 


E, 
لقد هب الشعب العراقي الباسل هبته الكبرى وأطاح بح‎ 
حك فيصل - عبد الاله - نوري السعد›‎ ٠ الرجعبة والاستعار‎ 
حك حلف بغداد سجن الشعوب . لقد أسقط الشعب العراق‎ 
النظام الملكي الاقطاعي الخائن وأقام جمهورية عربىة متحررة‎ 
اعترفت على الفور باجمهورية العربمة المتحدة  جهورية تحمي‎ 
السلام في ربوع الشرى العربي وتنضم الى ركب الشعوب العربة‎ 

المتحررة السائر بشات بحو الوحدة العربة الشاملة . 

إث الشعب العراق البطل الذي امتہنت ارادته خلال 
السنوات الماضبة > وفرض عله الخونة حلف بغداد الىغيض 
لبكون رأس الرمح ضد حربات الشعوب العربية > إن الشعب 
العراق البطل الذي بذل دماءه سخىة من أجل حريته وضحى 
بأرواح بنيه فداء لقضية تحرر الوطن والوحدة العربية ٤‏ قد قام 
ليسو ي حسابه مع جلادیه ومستعبده . 
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۷ بيان من ا لمكتب السباسي للحزب الشموعي العراقي 
حول الاتحاد مع الجمهورية العربسة التحدة والىمن 


.. والشعت الكردىئ الذي امتزحت دماء ابنائه ال 
ا ناء الشحت ا في الكفاح ضد عمود الظل 
والطغان » هو الآخر قلتى على مصير حقوقه القومىة كشعب 
ينشد لنفسه بحتى أسباب التقدم والرفاه . هذا الشعب الذي 
استيشر أا استدشار يا جاء فى الدستور الموقت للحممورية 
العراقة خصوص مشار كته فى الوطن العراقي > وهو يطمح الى 
تحويل هدا البند الى واقع علي يجني ماره جنبا الى جنب مج 
وى ارا 

كن يفنا التراق وضناطة الغارر ا ا 
الذي ضرب مثلا رائعا في الوطنية والشعور بالمسؤولية مجاه 
الشف والاخلاص:لنادىء حر كتا اللرر ا ا 
ى رة قوز الخالدة > الا أن بعلقه التفكر فى ال 0 ا 
نق ار 

إن بلادنا ذات ثروات طسعىة وخبرات وافرة ؛ ينغي ان 


Te 
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پل ا1 کے ل . 


بعاد النظر في استغارها واستغلاها وصرف مواردها على أساس 
تطمين الحاجات اللحة لسائر جماههر الشعب › وعلى أساس 


تطوبر الاقتصاد والرأسمال الوطنى > وعلى ساس التعاون المتعن 


والمنافع المتىادلة الاقطار العريىة السققة ۰ وأن التفك بر 
بالانضام للجمهورية العربة المتحدة يقلق جماهير الشعب لأر. 


ا 


_الانضام لن يوفر للاقتصاد والرأسمال الوطن العراقى فرصا كافرة 


للازدهار والتطور“ولن بو”فر شروطا عادلة للتعاون الاقتصادى 
بين العراق والمموردة المتحدة نظراً لاختلاف درحة تطو ر کل 
منها “ ولا شك ان التعاون بين هذن الاقتصادين مكن الى أبعد 
الحدود > پىتا اندماجها سو فر ا أكبر للاقتصاد الأکثر 
غ ساب تضبت‌الفر ص أمامالاقتصاد العراق المتخلف. . . 
۳ ایلول ۱۹٥۸‏ 

مالاحظات + فاق الحزب الشوعي العراق : لا وحدة ولا 
تحویل اشترا کی > بل « استقلال ورأسمالىة وطنىة » . 

السان ينسى الثروات الضخمة الى ينها الاستعار ف الوطن 
العربي الكبير ( بترول الكويت والسعودية والعراق ) ويلوح 
بتزاحم الرأسمالبات العربمة على « خيرات العراق الوافرة» . 

موضوعيا > هذا يعني > على الصعد التاريخي “٠‏ إبقاء العراق 
ار علافات المصر الاميرياى > ويش > عل ا ا 
الساسي؛ جعركه دامية مع القوى الوحدوية ٤‏ وبلقاء «موضوعي» 
مع بريطانيا ومع الاميريالية دشكل عام . 


۲٦14۸ 


۸ بر بطانیا وعبدالکرے قاسم 
في كتاب « عراق الانتفاضات » › تأليف بيار روسي 


صدر هذا الكتاب ف باریس قىل ٹور ٤‏ رمضان بقلىل . 

Pierre Rossi JJ fii‏ فرنسي * تمل مدرا لمرد الثقاق 
التاسع لسفارة فرنسا في بغداد. وهو متأثر الى حد كر باسلوب 
التحلسل المار كسي . ( بلاحظ ذلك بشکل خاص فى كشفه 
مشسروع الانماء السعبدي الاستعماري وأثر هذا المشروع في إفقار 
جماهير الفلاحين التي أقحمت في اطار الاقتصاد الامبربالي العالمي). 
وهو یعطف على عبدالکرم قاسم ویعتبره وطناً بتحسس الام 
الشعب العراقي . ا يتمنى الفكرة القائل ان العراق بلد سوي 
برتبط مصيره بطريتى المند وبالتزاحم الجغرافي - التار خي مع 
ر ( رغم أن العرض التار خي - مثاق سعد أاد ا 
بغداد - بين أن كل محاولة لإخراج العراق من حظبرة العروبة 
وتكسمل مع الجارات المسامات في الشال والشرق مكتوب ما 
الفشل . إن هذه السباسة الاستعماربة تصطدم بارادة الشعب 
العراقي التي تجلت في الاستقبال الضخم الذي لقيه وزير خارجية 
الجمهرربة العربىة لحل فی بغداد فی اوائل عام CET‏ وف 
تحول المظاهرة المضادة التي نظمها الشوعىون بعد بومين الى 
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مظاهرة « ابتهاج بالوحدة العريمة » “ على نحو ما رواه املف بريدون أن يعدوا التفام مم الاتحاد السوفىاتي ؟ » 


فى الصفحة ۲۹۲ ) . ( ص ۲ = 
: «عندما بلغه خبر الاستىلاء على عحطة الاداعة» هرب الرحل 


العحوز من منزله حوالي الساعة الرابعة صباحاء٤ولكنه‏ ل يتمكن 
من مغادرة بغداد . حادثة لا تعلىل ها إن فورى السعك ل 


4 

| نعرض فما يلي بعض تصوص من هدا الكتاب ٠‏ تلقو ضوءا 

) 

آ - تحول السياسة البريطانية ومقتل نوري السعيد . لطاع داعا ء فى كل اللحطات الحرجة الى تمر ض لا 
۰ 


على دور بريطانا وسباسة الحاور فى المشرى العربي : 


« باندفاع واحد > من البحر المتوسط الى الخلبج الفارسي “ بلتحىء الى البربطانين ؛ ولکنه ل بستطع هذه المرة الوصول 
تنحرف الشعوب غو القاهرة ودمشتق . وبصاب حلف يغداد الهم . 

... العقىد وصفي طاهر ٠‏ الذي كان فى الماضى مرافقا 
الد »> أحهر عله رة كاف الغا ا 
) فىه . اف عكن » من خلال النوايا المعقدة خماته البريطانين » أن هذا العمل بدافع الرحمة والشفقة أم أنه قتل مدير ؟ » 
| اة ميلان دفة السفة إت عض حول الاح ( ص ۲٤۸ = ۲٤۷‏ ) 


هزية منكرة . هنا وهناك ؛“ تظر مةاومة بائسة من قبل بعض 
المعاندين > ونورى السعند واحد من هؤلاء . عن تادا ا 


بعتقدون انه لے يعد الا حثة فى مقدمة السفىنة ه 


1 ... حزب الحافظين أراد انقاذ الامراطورية بالعصا. 


ا کٹر نواب العال من الزبارات والتحقىقات ف العراق . وجاءت 
تقار رم حزدة لدرحة أنه تال شر ھا ۰< 

وري السعندا فقد أوهامة ... فيل وفاتة قا ا 
أعطى لحلة لاف الامريكىة حديثا كان مثابة وصمة سباسة . 
نحد فى هذا الحديث خحات من الىل الى سباسة الحساد وخسات 
آمل وغضبات تجاه عدوه ناصر فل بدا نوري السعمد بفکر 
أنه فقن ذقة المسۇولىن الحدد عن الديلوماس.ة الإريطانية ¢ الدين 
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« اصطلحت الأمور مع بريطانىا »> على نحو ما > وبسرعة 
6 إن قدرة بريطاننا عل التتكنف شبد هده الأمة رة 
نادرة الو جود . فبدون تردد »> سارت لندن فى خط المنتصر . 
وجاء السفير السر مايكل رايت يقدم اوراق اعقاده للواء قامم 
في شر آب . منذ ۱٤‏ توز »› کان قد طمأن لندن وزمه ف 
طهران ببرقيتين قال فبها : « الثورة العراقية تخدم مصالنا .. 

... أخذ الرأي العام العربي يتحدث عن الخطر الشوعي . 
غير أن البريطانمين كان مم رأي آنخر : « انها ثورة في السطح > 


۲۷۱ 


تغمر فى الجهاز السماسي ... » 

ول کانت موسک ارز ة ی نداد ٤‏ إلا ابا ا 
وحدها . فالعلاقات مع بریطانبا كانت متازة ... في لبل ۲ 
تشسربن الثانی ۱۹۰۹ في لانكستر هاوس > اقام رئيس المعبة 
الانكليزية - العربمة » السر سبيرس > حفلة استقبال كبرى على 
شرف مى العراق بحضور رؤساء المروعات ومدبري المصارف 
واداء ااا کا ي ماران وزوجته اللطىفة غاا 
كرست التى تعيش في العراق حوالي ستة شر من اصل ٠۲‏ . 
والجيم هنا كانوا يعامون الى أي حد سام ما يلان > إباات 
رحلته الى موسكو › نى عقد الاتفاقات الاقتصادية بين العراق 
ر الاحاه السوفاق . 

أن نظرة لق عى مزان المدفوعات العراق “ الدي 
سحل آنذاك رحا بنوف عن ١؛‏ ملنون دولار ٤‏ تتن ا 
العراتق > خلال عام ٤“ ۱۹٩‏ قد زاد بشكل حسوس حجم 
مبادلاته ممعم الغرب . وإتف أفضل دلىل على التفام الودي 
الروسي - البربطاني حول العراق ظېر ق بوم ۱٤‏ وز ٤ ۱۹0٩‏ 
المد الأول للثورة > حين عرضت قي شوارع بغداد الدبابات 
الانكليزية والسوفاتىة تحلتى فوقها سراب ميغ وفامبار » . 

(Yo — ¥ — +0۸ — ۲0۲ ص‎ ( ۰ 


ج - نوري وقامم . الکویت وسوريا . 
د هذا الصعود نحو التقدم دسبّله أيضا المناخ السامي الذي 
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آونخده العهد الحدسد المتحر ر من سباسة الأحلاف العمسكردة 
الكهرى . لقد انتہت الساسة الخارجىة من غاراتيا المغامرة “ 
وعادت الى اتجاها التقلىدي نحو ثلاث نقاط : دمشتق وطہران 
والخلىج الفارسي . نحو الخلىج > بدأت حركة واسعة ستحعل من 
بغداد عاصمة هذا البحر اندي . ضد إران ٤‏ تسعى بغداد الى 
و مراقنة » شط العرب .نحو دمشى أحرا» دمشى الا ا 
ستؤنف الر كض لتأمين الارتباط الاقتصادي والساسى بين 
حر المتوسط والخلج الفارسي ٠‏ ذلك ظبوح قد الا ا 
الرافدين والاسكندر والعىاسسين حاربته مصر الفراعنة والءطالة 
ومد على وعبد الناصر . إن تطو رات الأزمة السورية فى ذار 
۲ تشهد بعناد التاريخ هذا 

إن العراق شديد التمسسّك ما سمه حقوقه الطسعىة الى لا 
كن أن تسقط على الكويتلدرجة أنه ام بةردّد في قطم علاقاته 
مع لبنان والولابات المتحدة ٠‏ لأن هاقبن الدولتين قد اعترفتا 
دسمادة الكويت وتبتتا فى هذه المناسبة وجهة نظر القاهرة . 

... ولئن أصر المراق عل المصول عل العائدات اللا 
لبةقرول الكويت فلانه يأمل في أن يصبح بذلك السد المالي 
والجو سباسي للشرق الأوسط . وسسجد على شواطىء الكويت 
أماكن صالة لإنشاء مرفاً ضخم يفوق البصرة وبحتل زعامة 
حرك تحارية تتخذ هذه الم”ة اتجاه شرق - غرب » وتستطبع 
ان تروي سورية بعكس حركة النقل التقليدية . 

حلب ٠‏ الموصل ٠‏ بغداد > الخليج > بل وحتى تركا؛ 


۳ تاريخ الاحزاب الشوعىة - »١۸«‏ 


المرتمطة بواطة الطريتى الطميعي العظم “ طريقى نهر الفرات ؛ 
عكن .أن ترتط فى المستقىل بواسطة شكة من الطرقات 
والسكك NE‏ إنشاء الحموءة الضخمة الساسية 
اى انت قاندق اط التارقان غاا اكه 
اود اند والصانإ ر اندو نيان والابان ماكر تمر 
مناسىة ٤‏ ¥ فى عصر سندباه البحري ٠‏ 

... افليس واضحا أن بغداد الت قطعت علاقاتما ممع 
واشنطن ٠‏ قد أبقت علاقاتیا الطبة مع الندن رغم أن لندن هي 
المسؤولة عن أزمة الكويت ؟ ذلك أن بغداد الت تعي مصيرها 
شه - الآسبوي لا تىأس من لندن » بل العكس هو الصحبح . 
فبغداد تعلم انه قد یہدو مفیداً لبریطانبا في بوم ما أن تقلب 
تار التحارة لمصلحة هلال خصيب مفتوح على الشرق الأقصى . 
وهکذا نری الى أي حند برقہط مصیر وريا طبيعا بمصير 
الكوبت . 

إن المسؤولين العراقين بدنون أملهم على حادث ما زالت 
تحرط به ظلال الدبلوماسىة السربة:. هذا الحادث يعود إلى 
أُوائل عام ٠۹٥۸‏ . كان الرئيس تاصر بالغا آنذاك ذروة ججده . 
وهو تخد هدفا همجومه بریطانبا وحلف بغداد . ویضم سور 
مهدداً طربت المترول . ودعانته تقلب إمارات الخلىج . ولم 
تكن لندن وبغداد قد ردا على هذه الضربات القوية بأڪثر من 
جع أردن بائس الى عر ای مدیون . 

وني تلك الابام > شرع نوري السعيد › على ما يبدو ٤٠بر‏ جو 
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أصدقاءه. أن يعطوه التكوتت . قال م il:‏ بذلك ستحققون 
عدة إصابات حجر واحدة . أولا > تمنحون الاسرة اهاشىة 
شعبمة لا مشل هما . ثانا > تحررون الخلىج من الخطر الناصري. 
وأخيرآً تكون في حوزتك الاموال اللازمة لشن هجوم مضاد 
واسع النطاق باتحاه سورنا) . 

ولک بطمئن لندن » وعدها نوري السعد بتقدے ضماات 
جوهرية “٤‏ سباسبة وعسكرلة . 

وف مغر سري انعقد ف الىصرة “ وحضره › فضل عن 
نوري السعيد والامير عبد الاله > مثلو بريطانبة والولايات 
المتحدة الامعركية » وصل الاتفاق على ما يقال الى حد التخطط 
لتدخل الجيش العراقق عند الضرورة . بث تردّي الاوضاع 
السسريم في العراى وسقوط نوري السعد قد حط هذا المشسروع. 
الا ان هذا المشسروع ما زال بلازم المفاوضات السرية الغريبة التي 
تدور حول الكوبت » والتى تحير المراقين . من دستطم آرت 
ات روط E‏ والعراف لن ا 
ران قاسم أو غيره لن ينال ما وعد به نوري السعد 
نصف ‏ وعد ؟ » 


( ٣۰۸-۳۰ ص‎ ) 


ملا حظة : ذه الصفحات ينهي کتاب«عراق الانتفاضأات» 
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انه لا عكن الك فى التحلىل العام « للملاقات الموضوعىة » في 
الشسرق العربي “ وهي العلاقات التى لا بد لكل « وطي » أف 
0 

حقا إن التحزئة العربىة هى أ كبر ر كىزة للامريالىة : تلك 
ت اقتصادة و سنب غا هل تة 5 ا 2 
ك ف التاسة التاة لندول الام الة > أفل 0 ا 
تكشفا للاقتصاد ؟ 


ام 
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الأخبرة في العربية المتحدة .. ما هي طبیعتپا ودوافع پا 


يذ كر الممال المشاريم التي تناو ها التأمم - « التجارة 
ا لخارجىة والبنوك وش ركات التأمين وعشرات‌الش ركات الصناعة 
الحتلفة» - ثم يذ كر القرارات الأخرى ولا سنا قرار فرض 
الصضرائب التصاعدية . ويتساءل : ما هي هذه التدابير ؟ | 

حاولت الدعاية المصرية والمسؤولون المصريون » بها فهم 
عبد الناصر “ إظہار هذه التدابير بأنها اشتراكة . 

لا شك في ان هذه التداببر هامة ... ولكن أهمىة هذه 
اتر لا تع انا اصسحت اشتراكنة ..: 

إن هذه الان أبقت جيم أسس الرأسمالىة »> فهناك ما 
زال حق الملكة الكبيرة. وهو يسمح لاشخص أن يلك 
أسهما بلغ مائة ألف لررة في مموعة من الشركات ٤‏ 
ونه أن لك معا اراضي وبنايات “ وت بلي مۇسسات 
ى وغىر ذلك :.. 

إن هذه التدابير تدخل خن نطاق ما سمى برأممالىة 
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إلدولة . 
إن رأسمالدة الدولة أو ما اصطلح على تسمته بالقطاع العام؛ 
هو ٠‏ فی الہلدان المستقلة الحدىثة النمو “ ذو طابع تقدمي 
ى ظلل سلطة الطبقة العاملة » وقي المرحلة ا ا 
مر ال امال للاشترا كہة ٤“بعتبر‏ قطاع الدو لةه مو سسة اشترا کة“ 
لاه بوخد اخا لاف بای علا مسر دقر اطلة : متا فی 
ظل سلطة البرجوازية > فمذا القطاع لا تتصف ذه الضفة 
أبداً . وهو موضم نضال سن الرحوا ازنةالق اول دا 
تسخيره لمصالحما وبين الماهير الشعبمة التي ل غاد ۲ 
ف خحدمة ا لمصالح الشعسة العامة . ومن هنا يظهر تناقص ب 
الاحشكارات الكيرى وبن فثات البرجوازية الأخرى وخاصة 
الءر حو از دة الصغيرة والمتوطة وجحماهير الشعب > حول هدا 
۰ 
.إن الح في العربية المتحدة حك إرهابي يعتمد الأسلوب 
ااي في کل الأمور . وهوموجه ضد جاهير العال والفلاحين 
والطلاب وامقفين فى الاقلمين وضد مصالح البرجوازية الوطنية 
السوزفة ٠.‏ 
إن قطاع الدولة ق البلدان e‏ لاا بقوم 
بواجنه اذا ل ينن على سس ديقراطبة وا 
ی م متاو پرا اا وات 
الاستجار الاستعاري » وينتقل الىدالاسباب القابعة وراء هذه 
التدابير » “ وهي : ۴ 
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- تلسسة متطلبات خطة التنممة والتوسع ق إفريقيا .: 

۽ = الوفاء بأعباء القروض الختلفة . 

a aT 

الاحاز تاثا على الاقتصاد الستوراي وقلا ا 

التناقض نن الإزمرة الحا كمة :وبين بعض الاحتكاربين 
اران 2 . 

ضغط الجاهير الشغسة من أجل مطالبما :١‏ 

و عزلة:الناصضردة ٤‏ المىدان العرب 

۸ ت ضغطءالموادث الدولىة وسرعة التظور في بلدان مثل 
كوبا وغىنبا واندونیسا . 

| وینتقد المقال اعطاءنسىة من الأرباح للعال وطالب برفع 
الأجور » ثم ينتقل الى سوريا › فىقول ٍ 

رالقوى الاقتصادية السورية التى لعبت دورا في نهضة سو را 
الصناعىة إ تستكل جميع طاقاما في مدان التطور الاقتصادي 
وفى مدان النضال المعادي للاستعار. ومن هذه الزاوبة “> بمكن 
القول ان بعض التدابير الاخبرة سابتى لأوانه في سورا وحمل 
طاسم المغامره . 

وهنا بطرح سوال : الس وراء هذه التدابير ابتلاع سورا 
ہاش وتقصبرها كلا ؟ فقد قضي على الاقتصاد السوري وأصبح 
لقمة سائغة لما سمى بالمؤسسة الاقتصادية التى تشارك فها 
رسامسل فردية مصرية كثيرة “> ستصاب ا السوؤرىة 
بضرمات أخرى > وهذا كله سنعكس على حالة الطبقة العامة 


۲۷۹ 


والماهير الشعسة كلها في المدن والريف . وسور ا ستکر س بعد 
هذه التدابير بلدا زراعا وبلداً لصناععة الاستخراج “ أي 
ستكر س بلدا تابعا لمصر المتطورة صناعبسا والمصتعة بشكل 
كير . واذا كانت البرجوازية السورية تفكر بيناء بعض 
الصناععات ٠‏ فهذا التفكير قد انعدم من أساسه ... ويدرك 
اروت ان اخطوة التالنة هى تود النقدن . 

إن التدابير التى اتخذت في ميدان الاصلاح الزراعي توس 
نطاق هذا الاصلاح . وتحمل بعض الفائدة للفلاحين الذبن الوا 
أ ا سابقة . و لها لا حل الآمور بشكل كامل؛ فان لك 
٠‏ فان هي ملكىة كبيرة بالنسبة للاراضي المصرية الممتدة 
على ضفتي النمل والتي عطي ثلاثة حاصيل في السنة . 

) أن هذه التدابير بحب ان تشمل الاقلم السوري . والنقص 
الکر مستمر فى مدان معاملة الفلاحين ومساعد م بالذار 
اء وغرها :.. 

... إن هذه التدابير لست اشتراكىة وهي تدابير رأممالىة 
في صالح البرجوازية كطبقة . ولكن ذلك لا ينفي انها بجري 
تحت تأثير الأفكار الاشتراكىة > وهي دلبل على قوةهذهالأفكار 
وعلى مدی حادىتپا ... 

ان التضال ضد التمصار وضدابتلاع ر را ١‏ 
لقتسم وبزداد . فتحت ستار القطاع العام وملكسة الدوله › 
محري تحويل سورا الى بلں تإبع > ونع تطورها اللاحق ... 
الأخبار اللبنانية المدد ۱۹۹۱/۷/۳۰ مکرر في العدد ۱۹۹۱/۸/۹ 


YA 


مالاحظة : هذا الکلام « المتنوع » يؤدي وظىفة تقدم 
السلاح الفكري أو بالأصح الكلامي لأعداء الوحدة من السمين 
و « السار » : 

من السار : كامة « رأسمالىة الدولة » “ « بقاء الملكة 
الكبرى » ( ؟ ).. 

من الىمين : «تدابير سايقة لآوانہاء تحمل طابع المغامرة..» 

أما « الجة الوطنة » التى ستقام بين هذا « اليسار » وهذا 
الىمين > فىكون خطها المقترح : النضال ضد « تکریس سورا 
بلدً زراعا وبادا لصناعة الاستخراج » “ ضد « ابتلاع سورا 
من قبل مصر الضخمة والمتطورة صناعاً » . 

'تزى > هل تريد صحبفة الأخبار إقامة صناعة ثقبلة في 
سوريا > وني ظل الرأسمالبة الوطنية ؟ وهل ينبغي لكل بلد 
عربي أقل تطوراً ان يصرف النظر عن الوحدة مع الملد الأ كر 
تطوراً ؟ أم أن صحىفة الأخبار تلوح لارأسمالسة السورية 
الانفصال عن اللد الأ كثر تطوراً ( مصر ) للاتحاد مع الماد 
فل قطورا ( العراق) ؟ 


[ تحت هذا العنوان > وفي أعقاب الحدث الانفصالي › 
تسرت « الأخبار » مقا قالت فيه : | 


۲۸۱ 


إن المحلقة الرئيسنة فى مموع هذه التدابير هي تأَمم بعض 
الش ركات . وهذه الش ر كات حنعما هي ش ر كات وطندة رأسماها 
وطنى سوري صرف والقلبل منها رأ مال عربي لبناني على 
الإغلے کشر الاخشاب فى اللأذقة . 

هذه الشركات المؤمة منبا ما هو صغير أو متوسط ومنا ما 
مثل' اخنار ا خم 

وتحددد الموقف هنا بحب أن يى على ساس اعتبار مصلحة 
التطور الاقتصادي فى الملاد ومصلحة جماهير العال . ولا شك 
ان قطور الاقتصاد الوطنى » نى ظروف سورا المحالىة > بتطلب 
ا الشاريم الانتاجبة الوطنية الخاصة. وحماية الانتاج 
الوطنى من مزاحمة الرساميل والبضائم الأجنبية . 

راذا كاز الشعب بنظر نظرة وطشة .الى 'الرأسمال الحاص 
ويطالب بتشجعه وحمايته وبرفض بعض القبودالمرهقة المفروضة 
علنه فعلى أصحاب هذه المشاريع أن يدر كوا المصلحة الوطنية 
أدضا. وكل عاولة لوضع مصلحتمم الطبقمة فو المصالح الوطنية 
الضبرر للامنة جمعاء وهم أضا . وإ يعض التنارلات 
الطوعىة من أجل ضان وحدة القوى الوطنىة بأجعها ضد 
الاستعيار وف سدىل توطند الاتتقلال وازدهار الافتاة 2 
فى صالح الأمة باجعا » كا هو في صالح البرجوازية الوطنبة . 


ملاحظة : الحققة أن البرجوازية المذ كورة قد استبقت 


YAY 


١ 
1 


واغدقت الوعود للعال منذ بوم ۲۹ الول . ولم یکن بان 
ال كت الو عة شرك صغارة او امتوسطة ٤‏ نل كان راعال ع 
من هذه الش ر كات الوؤعمة بتحاوز ٣‏ ملاربن لرة : فل تعتار 
الصحىفة هذا المبلغ صغيرا “ في سوريا »> وقد اعتبرت أقل منه 
بکشر کہر آ٤ا‏ فی امصضر ( مضر الا کثراتطورا عل حد قو ها )؟. 

آما الاصلاح الزراعي ء فقد نسدت صحفة الحزب نقذهما 
الارى له ومطالتا بتوسعه «عل غرار ااا ا ا 
واكتفت بالدعوة الى تمستة “ كأساس للوحدة الوظشة ( بين 


ا المد ة والس رة صد اخطر الاصر ى 


ام 


YAY 


mn e o e n : : - e 
س‎ ~a a am mart 2 memandiÊy = a د فدە‎ n 


ذ كرت جريدة البرافدا السوفاتىة في تعلق لما ما مفاده 
أن تفاصل القضبة وملابسات الاعتقال « ل تعرف بد ) . 
هذا صحح ! 

ولكن نة ملاحظات أولىة لا بد من تسحلها : 


١‏ - تقد مات فرج الله الجلو منذ بوم اعتقاله فې آواخر 
حزران ۱۹0۹ . وبالرعم من أن صحفة الحزب الشوعي 
البريطاني ( ديلي وور كر) نشرت هذا الخبر “ فقد استبعدته 
وة الشوعة اللادة ء وفتحت حل عالنة ر الاتقا ا 
فرج الله الحلو » “ دامت سنتين » الى أن نشرت أخيراً نىا وفاء 
الشهد فی ع دد النداء الصادر فی ۳۰ ایار ۱۹٦۱‏ . وته ربت 
النداء من ذ كر تاريخ الوفاة “> حت أن التصرحات والشهادات 
اق اتات تنشر ها كانت توحي بأن الوفاة ل ءض علبها وقت 
طويل . ( فقد جاء في ناية شادة عبد الكرع لمي : « هذه 
بإجاز بداية قصة التعذيب الرهب التى أودت اة البطل »... 

۲ - قبن من النصوص الرسمية التي أذاعها السوريوت 


YA 


الانفصاليون في مؤتر شتورا )٠۹٦۲(‏ أن فرج الله الاو كان 
مصابا برض في القلب وأن الدواء م يكن بفارقه . فاماذا وقع 
بلغت فه حلة القمع المعادي للحزب الشوعى أشدّّها (۹0۹٠)؟‏ 
ال يكن هناك في بیروت أو صوفيبا أو بر 
الجسم للقمام بالىمة ؟ 

- الشخص الذي سسَلم فرج الله الحاو لرجال المباحث هو 
من اصحاب السوابق . ( اسم هذا الشخص هو من « معطمات » 
مۇر ستّو را ( : فد كلفته قسادة الحزب فى صف ۱٩۹۰۷‏ 
بتنظم الاعتداءات على « التحريفبين » ... الخ ... الخ ... 

اما الشہرد سار سشدريضان > فةقد أعترفت حر دده النداء 
بأنه كان من « المنشقَين التحريضين » »> الأمر الذي لا متها من 


المتاحرة ندمه بين حن وآخر . 


أغ رفيتق آخر صحح 


النوعي لامجتمع المصري › : 

إن « قر مصر» أمرالا شك فيه (, كحقمقة نسسة.) : 
الىل ومقتضات الري ٠‏ الوحدة الكىانىة والدولة الممر كزة > 
التاريخ العريتى الراسخ > دور الجيش والبروقراطىة . وأنور 
عبد الملك حى في اظار هذا الجانب من الأمور . 


ا إن ال تائف أنور عبد الملك : 
وهو أيضا حى في ما يقوله عن المغزى العالمي للتحربة 


1 مە ر مجتمح عسكري 


عكن اعتمار هذا الكتاب > الذي صدر ف باريس عام 
۲ »> نمو ذجا للإنتتاج الفكري للشوعبين المصريسن > 
ومواقفهم »> ومشاغلهم “ وخلافامم . 

إن المؤلف »> رغم تحبّزه الظاهر ني عنوان الكتاب وفي 
أ كثر فصوله > بعند عن الأحكام الطحنة والقاطعة التي يصدرها 
الان لر روت واللانون والمر اقوت ر 

بذ كر أنور عد اممك التقدم الكير الذي حققته مصر في 
ظل « الحك العسكري » . ولكن ذلك لا شکل › على نحل 
تعره > بناء للاشتراكىة » انما هو بناء قومي واستعادة للذات. 
والشروط الجغرافىة والديوغرافة والتاركخىة تعطي هذه 
دة مط ر( تطور ف حالة أزمة)› IS‏ 
المسكري يشل الدبالكتىك الاجقاعي . 

وهكذا تسين القارىء نقاط القوة ونقاط الضعف فى هذا 
اض الذى تدم أ د ال ار كسان الممرين الممر رفت 
ولص هد4 النقاطا فى نظردة « ىز مصر » و « الطاببح 


۲۸٦ 


امصرية » باعتبارها « تسهم في اسقاط 'حظوة الرأًسمالىة في نظر 
شعوب العام المالث » . 

الا أن مز مصر لا ينفي وضعها العربي وتار خا العربي 
ومصيرها العربي . بين التميز المصري والمغزى العالمي “٠‏ بجحب 
اعطاء « الطابسع العربي » حقه كاماا . إن انتقاد امل القشنجي 
الى إهمال مصر الفرعونىة واسقاط مصر القبطبة لصالح مصر 
العربية الإسلامة ؛ في دراسة التاريخ > لا جوز أن بيؤدي الى 
السقوط فى النزعة « الاقلنمة » و «القىطىة » . وقد سقط أنور 
عبد الملك فى هذه النزعة . 

ولدى حديثه عن الشبوعبين المصريين » ملل المؤلف الى 
تضخم وتزيين دوره الفكري . 

لقد قدم المار كسون المصريون مساهمة فكردة جدية ليس 
أفضل ما فيا نظرية التمّز . الا أن الماركسية المصرية ل تؤد 
مهمتها على نحو صحيح لانها ل ترتفع الى « مار كسبة عرية » 
تمداً باتخاذ موقف انتقادي جدي من نشاط الما ر كسان المصرين 
والاحزاب الشوعلة في الوطن العربى . 


YAY 


قول أنور عبد املك أن جريدة المساء كانت » بين او كتوبر 
۱۹٩‏ ومارس ٠ ۱۹٥٩۹‏ الورشة الفكرية لمصر الجديدة . 
والحتی يقال ان البناء ل یکن کل سلا ! 

بقول أنور عبد اللك في خلاصة بحثه - وهي خلاصة ا کٹر 
احابة من الكتاب » ولعل ذلك مرد الى أن معظم فصول 
الكتاب كانت جاهزة قبل وليو ٠۹٠١‏ ؟ - إن التجربة المصرية 
قد أثيتت أن الدولة وحدها تستطمع أن تفرض وتائر النمو 
الجديدة فى اللدان الكولونىالسة ذات الاقتصاد الزراعي 
E‏ ودد دت الخرافة القائلة بان الرأسمالىة الخاصة 
قادرة على تحقتى مهات الوثبة الكبرى الى الأمام . هذا صحبح 
كل الصحة؛ وهو يعني وجوب خطي علاقات الانتاج الرأسمالىة» 
وتحاوز « مرحلة » التحرر الوطني الديقراطي : 

حب الاعتراف بأن ما فمه قادة التجربة « العمسكرية » من 
خلال المارسة “ قد ظل بعسداً عن فكر الغالة الساحقة من 
السار المار كسى ونصف - ال ار كسي . 

والال » إن الط اللميى اللااشاداكي للاراب ال ا 
فى سورىة واكثر الاقطار العربمة برتبط نخطها الاقليمي المعادي 
لاوحدة. ( فال فاق القطرية تمدو فاق « رأسمالبة تقدممة »). 
هذا نقودنا الى نقطة ضعف أساسىة في الكتاب : لقد استهوت 
أنور عبد ال ملك قصة « مكافحة الاستعار للشوعبة » في الوطن 
العربي . ومن نافلة القول إن الاستعار لا يكافح الشيوعية اذا م 
تكن نشاطا ثل خطراً حققا على مصاله الأساتة . افا 


۲A۸ 


برى انور عبداللك ان الخطر على الامبربالبة بتمثل في الخط 
الوحدوي - الاشتراكي »> وان مواقفه وزملائه خاطئة جوهريا 
ق فة القضاها + الوحدة ؟ 

يبدو أن أنور عبد الملك لم يفكر أبدا بتحلنل دو 
الامبريالىة فيتعمبتى التجزئة العربية - التي كانت تتصل بأسلوب 
لأاع الاقطاعي والبدائي ؛ فجعلتا الامرالة 2 5 ا 
عقة لاقتصاد كولونمالي مجزاً وتابم تستمد وجودها الأساسي 
من علاقات العصر الامريالى . 

ل بر انور عبد الملك هذا الجانب من الور . ولذا فهو لا 
بستطبع ان حك على الدور الذي لمعته القىادات الشوعة 
العربىة“ موضوعياً » في الآونة الأخيرة : تلك حقىقة موضوعبة 
جوهرية تظمر أيضا فى دراسة الاتجاهات الساسىة في المشرق 
العربي ( وهذا ما بتبين من کتاب بار روسي الذي صدر عن 
الدار نفسما التي أصدرت كتاب انور عد الك ) : 

ولقد نشر الا كاديي السوفاتي میرسکي فی اُواخر عام۲٩۹١٠‏ 
مقالاً بمنوان « الوضع الجديد في الشرق العربي » اكد فبه ات 
الطىقة الرأسمالىة الحلىة ( والاستعار الجديد من ورانا ) ترى 
في الناصرية خطراً لا يقل عن خطر الشوعبة > مستشهداً على 
كلامه براي محل رينا شتا » الحلة النظرية الصادرة عن المحزب 
الشوعي الايطالى . إن ميرسكي > هو أيضا > يضخم « الخطر 
الشوعي » في المنطقة . ولکن کک یبعدتا تحلہله عن تقدبرات 
السةراتىحي العظى الفريى عفيف البزري ! 


۹ تاريخ الاحزاب الشوعىة - »١١۹«‏ 


| 

1 

۱ 

| 
2 | 


اك ة > اضرابات عتال النقل والتحرنة اللحارنة واا ا 


) | ۲ __ من الوثيقة الصادرة عن مر د ات ا 

جببة التحربر المنعقدفي وادي الصام آب ٠٠١١‏ ق التي المرب الشبوعي الجرائري كل ا 
« في سبيل تأمين انتصار الثورة الجزانرية سيب سبطرة عناصر أوروبة في صفوفه “> وقد أدّى تزعزع 
1 فى النضال من أجل الاستقلال الوطني » قناعاتپا القومىة الجزائرية المصطنعة إلى تفجر تناقضات الحرب 
| أ e‏ أمام المقاومة الوطنة المسلتحة . 

| ... إن الحزب الشيوعي ال جزائري » رغم انتقاله الى العمل أن فقدان التجائس وققدان الاننخام النتاني اا ٠‏ 
| لري والدعادة الصاخة الي آخحاظته و الصحافة الاستعاردة فعان اور ر نة الو و الاعنقاد اا 2 
ل ستطم أن يلعب دورا دسہحی الدكر 2 أ ا القومي قل اتنصار الشورة البرولىتارية فى فرنسا 1 

| | إن القادة الشوعىة » البروقر!طة ٠‏ التي ليس E‏ إن هذه الايديولوجة التى تدبر ظرها لواقم هي من مخلفات 
ا بالشعب > قد عجزت عن حليل الموقف الثوري حلبلا مفاهم ا لحزب الاش ترا كي الفرنسي الموالي لسساسة الدمجالانتهازية. 
8 ذا > فقد أدانت والارهاب » 6 ادۆت لارا مد 


وهي إذ تنكر الطاب م الثوري للفلاحين دشكل عام 
وللفلاحين الجزائريين دشكل خاص ؛ تدّعي حاية الطمقة العا ملة 
ا لجزائرىة من خطر مشكوك فىه » خطر السقوط تحت سطرة 
« الورجوازية العربىة » > و كأن استقلال الجزائر سبتىع حتما 


الأ الأول للأورة “ان امناضلان الشوعين في منطقة وراس 
1 ل ن قدموا الى مدينة الجزائر بطلىون منہا التوحسهات ؛“ 
ت إلهم الأوامر بألا" يحملوا السلاح . 

1 إت اللضوع لعزب الشبوعي عي الفرنسي فد لاد ا ا 


i |‏ تق الثورات الى ل 'تنجز ؛ أو کانه سعد المزاثر آل 
e ّ a‏ انتما » مع الصمت الذي أعقب منح صرب من النظام الاقطاعي . 

E 1‏ 2 4 و o‏ وإن الاتحاد السام العمل الخاضع للنفوذ الشيوعي يدور في 
إن الشوعين بجزائریین م یتم مر فراغ » وهو ليس قادرا على إعلان أو تطبمتق آي شعار 

1 الموقف الاتتمازي الكتلةالشوعبةالبر مانبةالفرنسية “بل يقو | نقلاً عن « الجاهد » » عدد خاص > بالفرنسىة ٠۹٥٩ ٤‏ 
) أ ۹۰ 


۲۹۱ 


الفكنلا عامس 


._ لحة عن الاحزاب الشيوعية الأخرى 


آ - الحزب الشيوعي الفلسطيني كات حزبا تلطا من 
السهود والعرب . وی عام ٠۹٤٤‏ “ تأسّست « عصبة التحرر 
الوطنى » من العرب > وكافحت مشروع التقسم حت ۱۹٤۷‏ - 
۸ . 

ونی عام ۱۹٤۸‏ ؛ تأسس الحزب الشيوعي الاسر اياي من 
النهود والعرب > برئاسة “موئيل متكونيس . وتحسنت اوضاع 
اا ن بن الأفلنة الغرسة > ملم ردي الملاقات السوفاتىة - 
الاسرائىلىة . وظل قم كير من العرب قي فل.طان الحتلة 
يؤيدون مرشحي الحزب الشوعي في الانتخابات النيابية والبلدية 
حتی عام ۱۹٩‏ . وقد لاحظت جریدة لوموند الفرنة أ 
« الصدام بين الشبوعية والناصرىة » قد أفقد الحزب المذڪور 
معظم أصواته العربية > حبث فضّل مسبحبو الناصرة مشلا 
تأد منظمة عربىة إسلاممة النزعة في انتخابات اوائل 


AF 


. 1٩064 نومار‎ 

ب - إنطلى الحزب الشيوعي الاردلي من مدن الضفة 
الغربىة “ برئاسة فؤاد نصار. وبلغ قو كبيرة في فترة ٠۹٥٥‏ 
۷ »۰ فی ابلس والقدس وعمان ورام الله ... “٤‏ حسث حقق 
نجاحا ملحوظا في الانتخابات النبابىة . وتعرض للقمعم بعد 
الانقلاب الرحعي في عام ۱۹٥۷‏ . وقد حول ضد الوحدة في 
منتصف عام ٠ ٠۹١۸‏ بتأثير القبادة الشوعبة السورية . 

وتشير بعض المعلومات الى وجود اتحاه للتخلص من وصاية 
الرفاق السوربين . اذ رى عدد من الشوعبين الاردنين اتف 
سماسة و« محاربة الناصرية اول » التى سار علهما بكداش 
وأقرانه حتی بعد تموز ۱۹٩۱‏ وابلول ۱۹٩۱‏ ۰ ساعدت عملا فی 
تعزىز النظم الملكة الرحعىة . 

ج - فى السودان › تأسست « الحركة السودانية للتحرر 
الوطتي » على د طلاب سودانين في القاهرة ؛ عام ۱۹44 : 
وكانت تحت نفوذ المح ركه المصرية للتحرر الوطنى التى أصحت 
د منظمة ادو . وأرز أقطا اعد ا 
وسعىد فاضل . 

وهناك منظمة يسارية أخرى هي « الجبة المعادية 
الاستعار » الى تأسست في عام ۱۹٥۱‏ برئاسة حسن طاهر 
الزروق » وأرسلت نائبا الى مجلس الأمة في عام ٠۹١۸‏ . وهُا 
ارتىاطات وشىقة مع « اتحاد تقابات العال السودانين » الدي 
كان فى الماضي منتما الى الاتحاد النقابي العالمي . 


ا 


age 


وقد حلت النظمتان مع جسم الاحزاب السودانىة ف 
ومان 1۹0۸ . 

د - في تونس ٤‏ بوجد حزب شبوعي صغیر “ تأسس من 
عام ۹ “° توجهه قىادة بروقراطة من النمط السورى ‏ 
ا لجزائري ( عمد النقفم ماد رمل ٩‏ ورس ازاز ٩‏ ارت 
على ايديولوجمة يىنية وإقليمية > وأبعدت الحزب عن النضال 
الوطني المسلح . 

ھ في المغرت.“ ار الشوعنة أنحدث ما هى فى الحزاد 
وتونس . کانت تشکل ی عام ٠‏ الفرع المرا كشي للحزب 
الشوعي الفرنسي . وقد عانى الفرع من الخلاف والانقسام بين 
اعضائه المسامن والفرنسين والاسبانين. وأعند تأشسه كحزب 
شبوعي مغرب مستقل في عام ٠ ۱۹٤۳‏ برئاسة علي يعته ولون 
سلطان والعماشي . وضعه الحالى لا مختلف عن وضع الحزبين 
الشقىقين فى الجزائر وتونس . وما بزيد في عزلته وجود الاتحاد 
الوطني للقوى الشعسة الذي تاس فی اوائل عام ٤۱۹۵٩‏ 
واستقطب الجاهير الكادحة في المدن وقسم کر من الار اف ۰ 


۲ المسألة القومية والكولونيالية اليوم 


تحت هذا العنوان “ نشرت ججلة « الحباة .الدولىة » الصادرة 
فی موسکو (عدد أبار )۱۹٩۳‏ مقالا افتتاحا كته ك. انفانوف» 
او انى بشۇون اسا وافريقبا . 

اء هذاللقال ٤ق‏ كتير س استنتانجاته»مناقضا للا 
الستالىنمة السائدة ومتفقا مع الأفكار التى ينشرها المار كسيون 
العرب > منذ سنوات . 

تقول ايفانوف ان التجربة التار خةالطويلة قد أثبتت الطابع 
الأحادي ال جانب والخاطىء للفكرة القائلة بان" الطبقة البرجوازية 
هي حتما قائدة حركة التحرر القومي “> ويشير الى اث لمنين ل 
بر كز اهامه على التعاريف والخططات المسّطة بل على تطور 
الجحباة الغنى بالمعانى والاشكال . وستشهد على ذلك بععدد من 
ابت( هی بع ما اور داه في راسا ر 0 
السا القومىة »> المنشورة فى الفكر السياسي» الجرء الأول ). 

وؤ كد ايفانوف أن « الأساس الاقتصادي لحركات التحر "ر 
القومي ل يعد الوم تكوبن سوق داخلية بل وجوب حويلل 


۲46 


نظام الاقتصاد الرأسمالي المالمي والتقسم العا لمي الراهن للعمل 
ا رای ظل لاسرا واللدن رفرضان على الىلدارتف 
التبخافة قموداً وسلاسل ثقبلة > غير مرئبة أحيانا . إن تکوٴن 
السوق الداخلىة لا بلعب الا دوراً ٹانوداً؟وهو أمر محل تدر ا٤‏ 
وف أحان كثبرة رغم مةاومة المستعمصرين ؛ وهو يسېم ي 
تعزىز القومة البرجوازية في البلدان المعنية » . 

هذا کلام جديد وصحبح تام > بوجه الاجال . بقي علينا 
ان نحد د موضع التحزئة العربسة فى اطار « الاقتصاد الرأسمالي 
الما مى والتقسم العا لمي الراهن للعمل اللذين تك ونا ني ظفل 
e e o‏ 
الوحدة العريمة ( حر كة الوحدة الافريقة ) ) فى « تحويل »هذا 
ا نہ 

N‏ ارفانوف مقطم اشتة ق م 


و إن ليل الاستعار المظلم قد دام طولا ٤‏ وإن شس الحرية 
ما زالت ”تهر الناظرين لنم يعتادوا علبها . وان يع 
الذين بنهضون للدفاع عن الحربة القومبة وحقوق‌الشعب)؛ يكون 
أحبانا من الصعب التمبيز بين الوطنيين الجققين و « وطني »› 
ايل الذهى . تتدخل نى الأمر دوائر استخبارات الدوائر 
اة ء فيي ارة رفم لاوما الى براقي عا ا 
تحاول اسقاط حظوة القادة الخلصين في نظر شعوبهم أو في نظر 
ی :ر کت را ماارتکب هؤلاء القادة أنفسهم أخطاء؛ 


۲۹٦ 


إا إفرادا او مع ممموع الج رکات التى بقودونما . لدا فإتف 
الشعوب تحتاج الى انقضاء فترة من الزمن كي تتوجه ويي تيز 
ا لحنطاة من e‏ والوطشن المحقىقين من صنائح 
المستعمرين .. 

E‏ . انفانوف > المعروف بعطفه 
سادق عل قضاا المرب والشوب الخطيدة ا ك ا 
وأكثر وضوحا ؛ حن نقناقش بصراحة تامة › ر الاشترا كه 
زانلا 


بعض المراجع الرئيسية 


ر الاد السو فاق والشرق الاوسظ 
تاليف والتر لاکور ›“ بیړروت › ۱۹۹ 
تتناول هذا الكتابعلاقات الاتحاد السوفباتي باقطار المشرق 
العربی وتر کنا وابران منذ عام ۱۹۱٩‏ حت عام ۱۹0٩‏ . 
املف خير بريطاني من حزب العال . 
كتاب شامل . ولكن الترجمة ضعىفة قام بها أشخاص غير 
مامين بالموضوع . 
رو رتك الولف بعض الاخطام : فو اعحاول أن فف 
من حد ية وأهمىة الدعم السوفاتي لمصر في أوائل نومر 1۹0٩‏ ° 


م 
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الشموعىة الحلمة لم يكن ما أثر علىهذه الاحزابوقوتها ونفوذها! 
أحد مصادر نقاط الضعف فى هده الدراسة انا كنوه و 
الخارج € + 


۲ القسوعبة المحلبة ومعركة العرب القومية » 
تأليف الج دروزة › بروت › ۱۹٦۱‏ 
کتاب مسب معز ز بوثائق كثبرة عن مواقف الاحزاب 
الشوعة الحلة من قضايا الوحدة وفلسطين والنضال ضحد 
الاستعار. وقد أصاب الولف فى كثبر من تعلىقاته. وهو بشكل 
خاص على حتى حين يبين ان الحزب الشيوعي السوري في اوائل 
عام ۸ ل يطلب اتحادآ فدرالا بان سورية ومصر “› بل 
فى مستوى الدراسة الساسىة . املف الشاب لم يدرس التوضرح 
والتحلىل ا ار كسان لامفاهم الاساسة : الجتمع » الطىقة ¢ 
الامة > الخ . ومع ذلك أراد أن يفند تعالم امار كسية ف موضوع 


كك في جد ية مؤامرة ا شود الت كاعل سر را و « الطبقة والامة » “ فرفع e‏ کان الانقسام 
اه تسر ر أن الشوعبت السوريان سطرر اة ك الطقي لليشر أقدم وأعمتى من الانقسام الى مم٤‏ فلماذا تكو نت 1 
٠۹١١‏ على « الاتحادات النقابة الثلاثة » (؟!) . يمل الى تفسير أمة فرنسىة وأمة انكليزية وأّمة الماننة وأمة صبنبة الخ .. ولم / 
ما بعتقده منقوة الشوعانفي سورا وضعفہم في مصر بالخصائص ن أمة من‌العال'وأمة اخرى من الرأسمالن وأ ةين 1 
اة للسوريين والمصريين ( ملل السوريين الى الحازةة ٤‏ © ان ات .1 : 
بقول ) . بقول ان الانعطافات الكبيرة في تاريخ الاحزاب المؤلف على حتى تماما عندما يسين ان العقمدة لم تكن عند | 

۲۹۸ ۲۹۹ ا 


الاحزاب الشوعة الحلىة سوى أداة لتبربر السماسة وتقلاتما . 
الا انه بان حدر السقوط ف موقف عاضر ر أنالةاة 
ایا و دت أضلا لما ال 1 
وقد أخطا المؤلف في قوله ان الحزب الشوعي المصري كان 
اول الاحزاب الشوعة الى تحو لت ضد الوحدة فی عام ۱۹۵۸ . 
وقد نقلنا عن کتاب ا جك دروزة وثائتق الحزبين الشوعين 
المصري والعراقي الواردة في الفصلين الثالث والرابعم من كتابنا . 


۴ الاد الأفضل › 
تألیف عمار اوزیغان › ببروت › ۱۹۹۲ 
اة فتازة الورة اللراترنة وقضاناها > من اال 0 
على مال كتبه العربي بوهالي في مجلة كومونست السوفاقىة . 
المؤلف > وهو البوم وزرر للدولة في الجزائر ٤‏ كان قل 
الثورة بسنوات قلملة سكرتيراً للحزب الشموعي الجزائري . 
المترجم م تم بتوضبح ما جل القارىء العربي ف المسرق من 
حوادث وحقائق قد لا تفوت على القارىء الفرنسى . 


L’ Egypte en mouvement , par Jj .etS . -ٍ 
Lacouture . Paris , 1956 . 

دراسة عن مصر وور تا . فنا فصل عن الح رکه الشوعسة 
المصرية التي برى المؤلفان أن ها مستقبلا كبر آً(بعكس لاأكور). 
المؤلفان أقاما فى مصر > فترة طويلة » بين المحقفين المصرين 


"++ 


ولا سما الساريين من أبناء الأقلىات . وقد تأثرا بلجو › کا تأثرا 
حنسيتهها الفرنسبة . جان لاكوتور يعمل النوم محررا في صحبفة 
لوموند ومراسلا ها في الجزائر والمغرب . 


L’ Afrique du Nord en marche , par Ch. A. — @ 

julien , Paris , 1952 . 

کتاب کلاسىکبتناول بلدان ال مغرب الثلاثة . الولف اشترا کی 

L’Algérie hors la loi , par C. et F. Jeanson , — 4 

Paris , 1955 . 

كتاب متاز . بتناول تاريخ الجزائر الحديث . فيه معلومات 

وافىة عن تاريخ لاحات واهئات السباسىة . وفرادسدس 

حانسون هو رس « شکات الدعم » التي قامت ی فرنسا 

مسأندة حسة التحرر الجزائردة 

ڌا دہ الشعوب اأظلومة تادا ا دسوره ظط . 


ESE 
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فرغنا من وضع هذا الکتاب فی صف ۱۹۹۳ .ود ا 
الموقف خلال العام المنصرم على النحو التالي : 

ضاعف الاتحاد السوفاتي تأده ومساعداته للجمهوربة 
العربمة المتحدة والمهوردة الجزائرية الديمقراطمة الشعسمة . زأر 
الرئيس احمد بن بلا الاتحاد السوفباتي »> حبث استقبل ڪزعم 
اشتراكي . وأمضى خروشوف ستة عشر بوا في المهورية 
العربىة المتحدة (ابار ٠۹٠٤‏ ). ونو ه السان المشترك خروشوف_ 
عبد الناصر بسير شعب الممورية العربىة المتحدة «على طريق 
التطور الاشتراكى » > وأشادب « دور الجورية العربىة المتحدة 
والرئيس جال عبد الناصر في مكافحة الاستعار بكل صوره 
القدعة واشكاله الحديدة الح eS‏ 


- استغرفت اداعة الان حوالي خمسين دقىقة . وطابعه العام انه بان 
صادو عن قو تین مستقلتين وحلیفتین . الا ان الان سڪت عن موضوع 
ار بة رغم تطرقه الى الرسدة الأفريعة . 


«e 


ل س ى الل ل م السا ل لر ل س ن N‏ 


ورٴحبت الدوائر السوفماتمة بانقلاب ۱۸ تشربن المانی ٠١۹۳‏ 
ي العراق ٤‏ مع تنبیپہا الى خطر اليمين» كا رحبت بوقف المرب 
مع الاكراد > ثم أبدت الوحدة التنسقبة بين بغداد والقاهرة “ 
واعتغرت ان التقارب مع الجزائر والقاهرة هو مقماس التقدمية 
فى النطقة العريية “> کا اتدت حم |اسة قرارات التأمم الصادرة في 
العرای فی نوز ۱۹٩٤‏ . 1 

ودشن شوإن لاي جولته فى القارة الافريقىة بزبارة القاهرة. 
وأعانت الصن الشة فى مناسات لاحقة تأندها الا 
العربمة « فى الشكل الذى ريده الشعوب العرنة ٠)‏ ا 
ورد في الان الصني - المي ) . 

¥ xX 0 م‎ 0 

ف هذا الاطار » تحوّلت الاحزاب الشوعسة ف الوطن 
العربى « نحو تأيىد الخط الناصري » > على نحو أو آلخر ٤‏ - عن 
قناعة > أو تكتىك > أو تبعبة . والاستثناء الوحد (والنسي ) 
هو الحزب الشيوعي السوري - اللمناني . 

١‏ - الماركسيون المصربون اصحوا يشغلورت مناصب 
رئيسة فى صحف القاهرة ( مود أمين الما » عبد العظم 
أندس> حسن فؤاد» أحمد مرسي“؛ امماعبل الممدوي ٠‏ الخ...)“ 
عن خالد حي الدبن ريسا لدار آخبار الوم »> ونشر مود 
أمين العالم مقالا في مجلة الملال بتأييد « الحركة العربة الوأاحدة ٠»‏ 
تة تقدآ أساسا لساسة « يعض القمادات السار ا ا 
اى المرن ٠*..‏ ا : ج 
رل برد امن المال: 2 


۲ رحب الشيوعيون العراقيون انقلاب ۱۸ تشرن . 


= « ... ولا أملك في هذا الساق من المقال أن أمنع نفسي من تساؤل طالا 
تساءلته لنفسي في اسف ومرارة : لاذا م تستطم جرية الانفصال هذه اف 
توقظ بعض من كانوا متورطبن في افكار ومواقف عملىة غاية في التخلف 
والجود والخطاً ? لماذا م توقظ جرية الانفصال طائفة كبيرة من ققادة الحرك 
الدسارية العربسة من سباتهم الفكري والساسي »› فتتحرك عقوهم لتاّمل 
الثُورة العربىة عل حو جديد ?! 

كان الانفصال جرية ناصعة » ان صح التعبير » تاصعة في توقتها ونتائجما . 
فما كان أجدر أن يكون نقطة تحو "ل من الخطاً وتطهر منه ! 

ولكن الانفصال - اا للغرابة والأسف - كان ذريعة لزيد من التور"ط 
في الأخطاء . وكانت الأخطاء متشابكة متداخلة . 

الفشل في تحليل اجراءات وليه الثورية » كان سببا ني الفشل ني حليل 
ل لزي عله ! 1 

والفشل فى ادراك الطاقات الثورية الكامنة والمتجددة في قادة ثورة ۲۴ 
بوليه وني متابعة تطورم الفكري من أرض الوطنية الى أرض الاشتراكية ء 
كان سبا في الفشل في تحليل حقبقة الاجراءات الثورية التي أصدرتيا هذه 
القىادة ! : 

وكان التمسّك بقع ديقراطبة شكلة لببرالبة وتغليب شعاراتا - في أغلب 
الأحمان - عل المعارك الوطنة ومشروعات التقدم الاجتاعي - كان سيا قي 
العحز عن إدراك حقىقة الطاقات الثورية في قادة ثورة ٠۳‏ وليو ! 

وكان الفشل فى ادراك تداخل المراحل ألثورية من تحررية واشتراكة ء 
سيا في التمسك بتلك الديقراطبة الشكلبة اللببرالة > بل سب ذلك في 
مواقف اقلىمىة ضقة - من الناحبة التطبقمة - تقناقض مع الاقرار النظري 
في الوثائق المكتوبة - بالقومية العربية . 

وهكذا ... سلسلة من الأخطاء تفضي في النهاية الى الفشل في تحليل 
الظواهر الاجتاعىة والاقتصادية والساسىة والعجز عن اتخاذ الموقف الثوري 
منها ... » . ( محل املال ›» سیتمار ۱۹٩٤‏ ) . 
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وتشر بعض الروايات الى أن عزبز الحاج في براغ حذأر الأكراد 
من الاتفاق مع حكومة العراق . ومن المعروف ار الحزی 
الشوعي العراقي قد أ"بد قرارات التأمم والوحدة التنسقبة . 
وتشبر بعض الروايات الى أنه أيد أيضاً قبام الاتحاد الاشتراكي 
العربي في العراق . وما زالت غالبية الشوعبين العراقين في 
السحون . 

- ما زالت قيادة الحزب السوري - اللبناني مستمرة في 
تأبد أكرم المحوراني . 

فقد اكتشفت ضيجف المرب وود «ثلائة اعثحة ى اا 
الحا » > وأعلنت تأييدها للجناح الذي بريد إقامة « جبههة 
وطنمة مع الاشتراكرين ( جاعة المحوراني ) والشوعيين وجميع 
الوطنمين الشرفاء » *“ . وني يلول “ نشرت هذه الصحف 
بان أكرم الحوراني الو جه ضد ثورة ۸ آذار “ إلا آیا دوت 
منه القسم المتعلتتى بتر القمة - نظرآً لتعارض هذا القىم مع 
تاد الات اد السوفباتى والدول الاشتراكىة للمؤتر المذأڪور 
تأسداً لا دشوبه UB‏ 

؛ - في الزائ ٠‏ يؤبد الشيوعيون حزب جبهة التحرير 
الق ارات الاشتراكة . 

%* xX »X 1 


- أنظر مثلا جريدة « نضال الشعب » السرٴيةء عدد شاط NANE‏ 
ي - اعتبر الحورانى المؤقر « تآمراً استعاريا » » بيا اعتبرته الدول 
الاشتراكىة « شكلا من شكال الوحدة ضد الاستعار » . 


»۷ ٠« - تاريخ الاحزاب الشوعبة‎ ٠ 


ونشرت ج جلة لينك الهندية بتاريخ 1٤/۹/٦‏ مقالا تحدثت 
فىه عن اجتاع ضم مثلى الأحزاب الشبوعبة في براغ > وضمنته 
المعلومات التالة عن الخلافات بين السوردين وشوعي بعض 
البلاد العربىة : و 

) عارض فؤاد نصار ( رئيس المحزب الشبوعي الأردني‎ - ١ 
خط" الرفاق السوريين وأعلن أن حزبه ل يصدر أي بيات‎ 
بتأسد انفصال ۲۸ أياول » وهو يعتبر هذا الانقصال عملية‎ 
: رحجعىة واستعارية‎ 

تلك نابة الوصادة الىكداشة على « الاشقاء الصغار » . 

۲ - عارض أنور مصطفى > مثل الحزب الشوعي العراق 
بعض مواقف الرفاق السوريين “ وقال ان الشوعان العراقين 
برفضون الاعتقاد بأن أ كرم ا لحورانی وأحمد عبد الکرے ا كثر 
تقدممة من عد الناصر والناصربين . 

۴ - عارض عبد السلام بورقة » مثل الحزب الشوعي 
المغربي رأي الرفاق السوريين في ان الوحدة في المشرق العربي 
هاا قربا وان الرحدة ق الفري قد تها > 
الوحدة مستحبلة بين الجزائر التقدمة‌والدول الرحعدة الحاورة» 
وان الوحدة المىكنة هي الوحدة بين الجزائر ومصر . 
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على الصعيد النظري ٠‏ بتراجع القادة الشوعىون السوريون 
اراي > خطوة خطوة عن مواقفمم السابقة: 
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١‏ - فقد جاء فى الال المنشور في جال « قضابا السلم 
والاشتراكىة » > والمنقول في جریدة النداء بتاریخ ٩۳/۱۲/۲۹‏ 
بعنوان‌وتہادل آراء حول قضبة الوحدة العريىة »ان«الاستعاريين 
لا بریدون مم ذلك السماح بانشاء امبراطورية عربىة قوية ذات 
ثرو ات نفطة هائلة وتكون سحت ساطة عدالناصر غير امحدودة». 

- خفنت حزئا طمحة” الماسة نحو «البرجوازيةالوطنىة»» 
وبدا الد بکداش وأقرانه دکتشفون ) عحزها » عن حقىقی 
التقدء الصناعى والاصلاحات الاحجاعةوالوحدة القومىة العربىة 
ال .:. وجاء فى المقال الآنف الذكر بصدد ا ا 
ا السوري من الوحدة السورية - المصرية « رما بدت 
اسار الفلاحين والىال حماسة أ كبر للاتحاد ما أددته البرجوارية 
الوطنىة » . 

و ف حددث ادل به خالد بکداشالی حرندة الاومانىته 
الفر نة “ ونقل ٤‏ الاخبار الىبروتىة بتاریخ °/14/۹ “> بات 
الزعم الشبوعي السوري برضى لحزبه بدوز « غير قيادي » في 
السر نحو الاشتراكة . 

والطابم الغالب على هذا الحديث وغبره > طابم التراجع 
والتحادل والمراوغة والحرص على عدم الجروج من إطار 
الاعتمارات التكتىكىة « الد كنّة » : تريد القبادة الشوعمة 
السورية مزيداً من التصارع بين دمشتى والقاهرة > حت يبقى ها 
خبط ” من أمل » وهي تقف ضد اللقاء والتفاهم والوحدة . 
وتحاول هذه القمادة ان تظر تعديل مواقفما بظهر تحول 
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ذاقي صريح وعلني وبدلاً من تقىم سباسة المرحلة السابقة تفا 
جديا صححا٤نر‏ اها تنهج مرة أخرى اسلوب «إعدام المأاضي»“ 
وی ال استمرار تداعی قوی ازب . وإن سر م دا 
فن انشقاقات دة : 

قد أصدر بعض الشوعبان اللبنانىين بان أعلنوا فس 
رفضهم التحو“ّل واستمرارم في محاربة الناصرية وتأيسدهم 
للشوعبين الصشين ضد خروشوف والشوعىين السوفىات . 
وعسل رفاى آخزون من المقفين اللمنانىين'"**' الى تىنى وجهات 
نظر الزعم الشوعي الراحل امبرو تولباتي . ولكن المشكل 
الكبرى الى تواجهما قواعد وإطارات الحزب الشوعي السوري 
ا تى الاضي > وادانة حط اللقاء « الموضوعي > ا 
الامبريالىة الانكلو - امير كىة ؛ والانتهاء من ذلك الى 
استراتىحة الثورة العربمة الوحدوبة الاشتراكىة . 


“٤/۹/٣١ “ اللاذقية‎ 
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وۇاء التنظم الحجديد ( « حز ب الثورة الاشتراكة » ) بوسف 
مصطقفى شاكر + ليسوا من العناصر القبادية .الزىب . 

ي٭ - تشر بعض الروايات الى أن بين هؤلاء نخلة مطرارت » صاحب 
جريدة النداء : 
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الق الأول , التارسح . 
المقدمة 4 
الفصل الأول : « الفجر الأحمر » فوق العالم العربي 
Ao — 1۹1۹‏ : 


الفصل الثاني : « النضال ضد الفاشية » ٣۳ ٠۱۹٤٥-۱۹۳۰٩‏ 
الفصل الشالث : «النضال ضد الأحلاف)٩ ٥) ٠۱۹٥۷-۱۹٤‏ 
الفصل الرابع : الحركة الشيوعية امام قضية الوحدة 
والاشتراکية 1۹0۸ - W ۱۹٦۳‏ 
الفصضل الخامس : دروش التجربة ۱۳۹ 
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آراء لمنين فى المسألة القومىة والكولونبالة ۱۷۹ 
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أ / ٣‏ 
صفحة صفحة 
٣‏ - المسألة القوممة والكولونمالىة في الموتر الثاني e:‏ ا ٣‏ - من برنامج خالد بکداش الانتخابی ٢ ٠۹١۲‏ 
الکومنترن ۱۹۲۰ ۱۸0 | ۽ من خطاب لبکداش لتأیید تلح مصر ۲٣۷ ۱۹٥٥‏ 
| ۳ - من نداءلىنین إلى‌مسامي روسا ومسامي الشرق۱۹۱۷ ۱۸۷ ١‏ ه ‏ من قرارات « نحو آفاق جدیدة » ۱۹٥٩‏ ۳۹ 
| من کتاب ستالن « فی سس اللنننة » ۲۹۲۲ ۱۸۹ - إيبضاح حول مفوم الاشتراكة 4¥ 
| ه ‏ حول تأریخ تأسيس الحزب الشوعي في سورية ولبنان ٠۹۱‏ ۷ - ققربر للحزب الشوعي العراق ٠۹۰٩‏ ۲4۹ 

| ازى الشوغی الفرنشي حق غام ٠۹۳۰‏ ۹۳ ۸ - من كراس « مفهوم القوممة العربة » إلى اعضاء 
الفصل الثاني : الحزب الشوعي المصري Yo\ ٠۹٥۸‏ 
| ۾ - الحزب الشوعي السوري يطلب الانضام الى الفصل الرابع : 
| الكتلة الوطنىة ۹% تصريح لنكداش على أثر اعلان الوحدة +٦‏ 
/ ۲ قضىة فلسطین فی مرآ خالد بکداش وسلم عبود ۱ ٣‏ - بان عن الوحدة المصرية السورية أصدره الحزب 
۱۹۴۷ ۱۹۸ الشوعي المصري o۸‏ 
| اب ورن ورز ق المزائز شاط 4ة ۳ - بيان عن الوحدة المصرية السورية أصدره‌الحخزب 
۽ - العرب وابحاث ستالين في المسألة القومية ۴۳+ ا الشوعي المصري ۳۹۰ 
ه ‏ بمان من الحزب الشبوعي ۹۷ ۽ - تقدموا الصفوف الوطنمة في معركة الوحدة العريىة 
٠‏ - سماستنا الوطنة ۲۹۹ ۲ ( بيان للحزب الشوعي المصري ) | ۲۹۲ 
۷ - المثاى الوطنى للحزب الشوعي السوري ۲۲۹ | ه - المنطقة المتحررة Y4‏ 
۸~— المىاى الوطني للحزب الشموعي ف سور ا ولسنان E Ye‏ بیان الحزب الشوعي المصري حول ٹورة ۱٤‏ نوز ۲٦٣٦‏ 
الفصل الثالث : ۷ بان من الحزب الشوعي العراق حول الاحاد 
) فلبطن .. .. الحرب الى أملاها الاستعار YY‏ ا مع ج . ع . م . والىمن ۳۷ 
) النقال بنجاح ى سنل الد والاسقلان ۸ - بریطانہا وعبد الکرے قاسم فی کتاب « عراق 
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. حول القوانين الأخيرة في ج . ع .م‎ - ٩ 

۰- حول مقتل فرج الله الحلو 

» حول کتاب « مصر محجتمع عسكري‎ ١ 

۲ من الوثىقة الصادرة عن موعر الصام ۱۹0٦‏ 
الكل اخافس: 

١‏ - حة عن الأحزاب الشوعبة الأخرى 

EE‏ | القومية الكو لونبالىة النوم 

بعض المراجع ألرئيسية : 

الاخاةالسوفان والشرى الأوسط : والترلا كور 
۲ الشوعىة الحلىة و العرب القومىة:الحك دروزه 
م - الاد الأفضل : عار أوزنغان 

۽ - مصر تسير ( بالفرنسىة ) : ج و س لاكوتور 

ه - افريقبا الشمالىة تسير ( بالفرنسىة ) : ش جولىان 
> - الجرائر العاصبة ( بالفرنسية ) ش . وج جانسون 
خاعة : الموقف عام ۱۹4 
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